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تقدیم العامة BEY‏ المحقّق 
الد کتور محمد ابن شريفة 
حفظه الله 
ال وة والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده. 
وبصد : 
" فقد ورد في كتاب الاعلان للسخاوي كلام طيب منسوب إلى 
أبي العباس أحمد بن علي الميورقي يقول فيه: «من ورّخ مؤمناً فكأنما 
cole‏ ومن قرأ تاريخه فكأنما زارہا”'۶. سر 
ولا شك أن مؤلف هذه السيرة قد أحيا بها ذكر إمام جليل» ورزق 
التوفيق في عرض أخباره» وحالفه النجاح فيما توصل إليه من آثاره» وقد 
ذکرنا ہما كنا قرأناه وحفظناه في بداية دراستنا من كلام الإمام منذر بن 
سعيد كخطبته المرتجلة في ذلك الحفل المشهودء وخطبته الوعظية آمام 
الخليفة عبد الرحمن الناصر وغيرهما. 
وينبغي أن نعترف بأن الباحث الجاد السيد عبد الرحمن هيباوي 
أطلعنا في هذا العمل الجيد على أشياء جديدة» وقدم إلينا ترجمة موسعة 
ومحررة للامام منذر بن سعید » وقد بذل جھوداً مشكورة في تتبع ما يوجد 
من آخباره واثاره المطبوعة والمخطوطة. 


٥ 


ومما يدعو إلى الأسف فقدان الکتاب الذي آلفه الحافظ أبو عمر 
ابن عبد البر في آخبار القاضي منذر بن سعيد» فقد كان أبو عمر بحکم 
قربه من زمن القاضي منذر عارفاً بأحواله مطلعاً على آخباره» وتكمن قيمة 
كتابه في كونه تأليف إمام كبير في إمام کبیر» وتجدر الاشارة هنا إلى أن 
الذين أفردوا بتراجم مستقلة في الأندلس كانوا من طبقة الأئمة الكبار 
كمحمد بن وضاح» وبقي بن مخلد» ومنذر بن سعيد وغيرهم وكان 
عددهم قليلا. 

لقد استطاع مؤلّف هذا البحث أن يجمع مادة طيبة ويوزعها توزيعاً 
de‏ ويرتبها ترتيباً cle‏ فجاءت فصول GES‏ ومباحثه محكمة البناءء 
وتميزت بالأسلوب العربي المبين» ووضع الشاهد المناسب في المكان 
المناسب» وقد يجد القارىء شيئاً من التّكرار في الشواهد والعبارات ولكنه 
من قبيل التكرار الذي يقول فيه بعضهم: 

قالوا المکرر فيه قلتّالمكررأحلى 

ولو وصلت إلينا مؤلفات القاضي منذر أو بعضها لكانت فيها مادة 
سرد Vea sy‏ لام كرا gay‏ ا ی ta Ge‏ هی کرت 
المادة محدودة إلى التحلیلات الفضفاضة» ولکن السید عبد الرحمن 
هيباوي لم يسلك هذا المسلك. فکان في تناوله محترزاً یلتزم الضبط 
ولا یتجاوز حدود النص» وان كان یناقشه أحياناً كما فعل في مسألة اتهام 
منذر بالاعتزال على سبیل المثال. 

وقد تحدث الباحث عن تفسير القاضي منذر وضیاعه وذکر ما ظفر به 
من نقول عنه لا تتجاوز ثلاثة» ولست آدري هل استقصی هذا الموضوع 
أم لاء فقد عقد ابن الأزرق الغرناطي في کتابه روضة الاعلام مبحثاً حول 


4 


| منع المُحدث من مس المصحف الكريم واستدلال العلماء القائلين 
بذلك بقوله تعالى: AAD‏ كم © فى کلب pS‏ © لامش الا 
SET‏ 3© ۹ء وأتى بكلام لابن الفخار من مسائله النحوية فيما 
يحتمله النظر في الآية الكريمة على مقتضى القواعد العربية» وهل 
الضمير في يمسه يعود على الكتاب أم على القرآن؟ وهل لا للنفي 
أم للنهي؟ إلى آخر کلام ابن الفخار الذي أورده ابن الأزرق 
باختصار وعقد بعده العنوان التالي: (تنبيه على وهمء ثم قال: 
«زعم القاضي منذر بن سعيد في تفسيره أنه لم يرد بقوله: «لا يمسه» النهي 
عا eno‏ ری ولو أراد ذلك لكان الخطاب BY bad‏ 
لو آراد الامر لقال: «لا يمسّها بفتح السین وتشدیدھا أو لا یمسنه» 
أو «لا یمسسه» مما يدل على التحریم) . 


قال ابن الفخار: (انظر إلى هذا الامام على جلالة قدره كيف غفل 
عن هذا الأصل من العربية وبناه على ما لم يحط به علماًء لأن الله لم يرد 
النهي بقوله: AGT‏ الا AOS‏ مع إجماع العلماء على أن 
ترك الاتباع لما قبل والعدول عنه إلى حكم ضمير الغائب لغة الفصحاء من 
بني تمیم؛ وبا التوفیق» ناله تعالی آن يوزعنا شكر ما (Merde‏ 

ویبدو من هذا أن تفسیر القاضي Jb‏ معروفاً ومتداولاً بالأندلس حتی 
آواخر القرن التاسع للهجرة. وآن فيه اجتهادات من مثل ما ذکره ابن حزم 
وابن الفخار . 
)1( روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام ۰۵۱۳/۲ تقدیم وتحقیق: سعيدة 

العلمي . منشورات كلية الدعوة الاسلامية طرابلس ۰۱۹۹۹ 


۷ 


وبعد فقد شکی القاضي منذر ذات مرة من زهد الأندلسيين في علماء 
path‏ وإقبالهم على الغرباء فقال: 
لو كنت فيهم غريباً كنت مطرفا ‏ لكتني منهم فاغتالني النكا 
لولا الخلافة أبقى الله بهجتها ماكنت أبقى بأرض مابهاأحد 
وها هو أحد أبناء بلده الأصلي يقوم بعدما يقرب من أحد عشر قرناً 
على وفاته: بإحباء ذکره وكتابة سيرته |عجاہاً بشخصيته» واعترافاً بعلمه 
فأنجز بعمله هذا أول ترجمة مفصلة لهذا الإمام المجتهد كانت المكتبة 
الاسلامية في حاجة إليها. 
أن يكون لهذه الباكورة ما بعدهاء وبالله التوفيق. 


E‏ )1( عالم محقق. وأديب ناقد» ولغوي بارع» ومؤرخ مقتدر» يعد أحد أعمدة المدرسة 
المغربية المعاصرة» بل والعالم العربي عامة في تحقيق التراث ودرسه ونشره. 
ولد أستاذنا ‏ حفظه الله سنة ۱۹۳۰م بإقليم الجديدة» ثم توجه في صباه إلى 
مدينة اسفي فحفظ القران الكريم هناك ودرس بعض المتون العلمية في الفقه 
واللغة مع شروحها على الطريقة الأصيلة» وقد ظهرت عليه علامات النجابة 
والنبوغ فتوجه بعد ذلك إلى جامع ابن یوسف بمراكش الشامخةء وكان ذلك 
الجامع من أبرز مراكز الإشعاع العلمي والمعرفي» ولما تخرج فيه التحق بجامعة 
محمد الخامس بالرباط» فحصل على الاجازة عام ۰۸۱۹۲۰ وبعد آربع سنوات 
من حينه نوقشت بالجامعة أول رسالة ماجستیر في الادب العربي وکان هو 
صاحبها» وفي سنة 979١م‏ حصل على الدکتوراه بجامعة القاهرة. = 


۸ 


وبعد هذه المسيرة العلمية الحافلة شهدت الساحة العلمية تعاقفب عدة مؤلفات 
للدكتور تتجلى من خلالها مكانته السامقة في البحث والتتبع» ومقدرته الباهرة 
في الصناعة التاريخية ببعث تراجم لأشخاص مغمورين لم تحفل بهم كتب 
الأعلام والتراجم وغيرها. 

كما أن له في مجال تحقيق النصوص وإخراجها أعمالاً تدل على شدة تمكنهء 
وعمق فهمه وسعة اطلاعه» وهو في هذا وذاك مدرسة وحده» وقد صدر له من 
المؤلفات حتى OV‏ ما يناهز الثلاثين» وله عدة أبحاث في الدراسات الأدبيةء 
وفي تحقيق النصوص؛ وفي الفكر الإسلامي» والتاريخ والتراجم وغير ذلك» 
وقد بلغت في مجموعها ما يقارب الثمانين بحثا. 

َو ]انه یه wis‏ الم فد ار یر امه ری ار 
بوجدق ثم محافظاً على خزانة القرویین بفاسء والخزانة العامة بالرباط» وهو 
في الوقت نفسه عضو بالعدید من المجامیم العلمیة منها مجمع اللغة العربية 
بدمشق» وأكاديمية المملكة المغربية» كما حاز على العدید من الجوائز الثقافية 
منها جائزة الملك فيصل في الاداب عام ۱۹۸۸م . ( 


۹ 


SC al 


الحمد لله الملك الحق المبین» حمداً یلیق بجلاله. وبعظیم سلطانه 
ومجده. وأشهد أن لا اله Sy‏ الله وحده لا شريك cS‏ وآشهد أن سیدنا 
محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخلیله. شهادة أدّخرها لهول السوال» holy‏ 
واسلّم عليه صلاةً وسلاماً دائمین متلازمین إلى يوم البعث والتشور» وعلی 
آله الأخيار» وصحبه الأبرار» سرج الهدى» ومصابیح النور . 

وبعد. 

فتأتي هذه الرسالة حلقة وصل بیننا وبين ماض تليد» زاخر بمجموعة 
من الرجال العظام» والعلماء الأعلام» الذين تركوا بصماتهم ظاهرة 
على صفحات التاريخ الإسلامي المشرق بالغرب الإسلامي الذي أنتمي 
إليه» فأحسست بدوافع قوية لتتخصيص بحث يستوفي مسيرة آحدهم 
وكان اقتراح أخينا الفاضل والباحث القدير عبد اللطيف الجيلاني 
بالكتابة حول عالم فد وقاض ملهمء هو القاضي أبو الحكم منذر بن سعيد 
Lb Li‏ (ت Gree‏ أحد كبار أعلام الأندلس السليبة ‏ أعادها الله 
التي كانت في ذلك الزمن برجالها منبعاً من منابع العلم» ومعقلاً لحضارة 


شاه نا 


یقول ابن غالب : «اعلم of‏ فضل أهل الأندلس ظاهر كما أن حسن 
بلادهم باهر»""" . 

ويقول ابن الحجاري : «الأندلس عراق المغرب عزة آنساب» ورقة 
آداب» واشتغالاً بفنون العلم» وافتناناً في المنثور والمنظوم» لم تضق لهم 
في ذلك ساحة» ولا قصرت عنه Onl,‏ 

ويقول ابن حزم في رسالته عن الأندلس: «... فان قرطبة مسقط 
رؤوسنا كان أهلها من التمكن في علوم القراءات» والروايات» وحفظ كثير 
من الفقه» والبَصر بالنحو والشعرء واللغة» والخبر» والطب والحساب 
والنجوم بمكان رب واسع القطن» متنائي الأطراف» فسيح المجال». 

ثم سرد رحمه الله آسماء كثير من العلماء ودواوينهم» وفاخر بهم 
غیرهم من المشارقة حتی قال: «ومنها - الکتب - في آحکام القران LS‏ 
أمية بن الحجاري. . . وکتاب القاضي آبي الحکم منذر بن سعيد 
البلوطي» وکان داودي المذهب» قوياً على الانتصار له» وکلاهما في 
آحکام القران غاية. . . وا سیسات ھا پا 
آبا الحسن بن المفلس» والخْلال Gly‏ ورُویم بن آحمده۳. 

فإحياءً لسيرة هذا الامام الكبير» الذي لم GEE‏ ولم bs‏ حقه في 
الدراسات المعاصرة رغم منزلته العلمية الرفیعف وجهوده العظیمةء في 
مسيرة العلم والحضارة» ورغم تبوئه لمناصب عالية !بان الفترة الذهبية 
للأندلس» من اعتلاء خطة الامامة والخطابة بالمسجد الجامع بالزهرای 


(۲) نفسه ۱۵۵/۳. 
(Y)‏ نفسه ۱۵۲/۳ ۱۷۸۲ . 


۱۲ 


وتولي أعلى منصب قضائي بالاندلس» قضاء الجماعة» مما كان له كبير 
الاثر على الحياة العامة» إضافة إلى أننا نجد مصادر تراجم الرجال قد 
اهتمت به اهتماماً WIL‏ وأفردت له صفحات عديدة» ودوّنت آراءه کتب 
التفسیر والفقه والقضاء واللغة وغيرهاء بل إننا نجد الحافظ ابن عبد ال 
آفرد bbs‏ للحدیث عن القاضي منذر وأخباره» أما ابن حزم في رسالته 
المتقدمة فقد فاخر به وبکتبه وجعله من أبرز من أنجبت الأندلس. 

إحياءً لهذا cals‏ واعترافاً بالفضل لأهله» وسدًا للفراغ الحاصل 
كان لزاماً أن أضع هذه الدراسة حول هذا الامام الفذ صاحب المواقف 
العظيمة» والفضائل الجسيمة» لعلها تزيد المكتبة الاسلامية غناءً وثراءً. 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة 
فصول» وخاتمة وفق ماهو مذكور في فهرس الموضوعات تفصيلاء 
وملخص ذلك: أن التمهيد اشتمل على بيان موجز لحالة بلاد الأندلس في 
عصر القاضي منذر بن سعيد من الناحيتين السياسية والعلمیةء لارتباط 
هذین المجالین بحياة القاضي منذر ترا وتابيرا: 

وتناولت في الفصل الأول سيرة القاضي آیام em rer ice‏ سجرن 
التعریف بهویته من حیث: اسمه ونسبه» وتاریخ ولادته وعقیدته 
ومذهبه» وذکرت تکوینه العلمي من خلال طلبه للعلم ورحلته وشیوخه 
ومرویاته . 

وتعرضت في الفصل الثاني إلى بيان عطاءات در وزنتحا We‏ گزا 
على مناصبه وأعماله من تدريس وإفتاء وخطابة وقضاء» ودوره في 
الاصلاح السياسي» ثم cote‏ على أشهر تلامیذه. والمؤلفات التي أثرى 
بها LSS!‏ الاسلاميت مع بیان مکانته العلمية. 


۱۳ 


وتطرقت فى الفصل الثالث إلى صفات منذر الخلقية السامیت 
وانتهیت بخاتمته والثناء عليه . 

كما أرفقت البحث بتحقیق رسالتین مخطوطتین نادرتین للقاضي 
منذر بالخزانة العامة بالرباط : 

27 م2 

الأولی : تتعلق بکتابه إلى بعض |خوانه فيمن انکر عليه تحويلة الرداء 

والثانية: تتعلق بنقده لوثيقة عقدها بعض أهل العلم في اِسلام 
نصراني . 

وجاءت الخاتمة بياناً لأهم نتائج البحث . 

وقد سلكت في دراستي هذه مجموعة من المناهج» تكاملت 
وظائفها لتحقق الغرض من هذه الترجمة وإبرازها بالشكل المفيد. 

فقد اعتمدت على المنهج التاريخي في جمع المادة العلمية من 
كما اعتمدت المنهج الوصفي في النظر للمصادر المتصلة به نظرة 
تفحخصية 6 والاستفادة مما ورد فيهاء وحسن تو ظیفه مع الاعتناء بالظواهر 
الخاصة بأبي الحكم القاضي . 

واستفدت من المنهج التحليلي» وذلك من خلال الجمع بين الأقوال 
وتحليلها والمقارنة والاستقصاء والترجيح بما يبدو أنه الصواب. 

وفي الختام أشكر الله العلي القدير أن من gle‏ بفضله وكرمه على 
إتمام هذا العمل» فله كمال الحمد والمنة. 


١ 


كما Sal‏ كل من أعانني على إتمام هذا البحث» وير لي مصاعبه 
وعقباته» وأخص SUL‏ العلامة المحقق وأستاذنا المقتدر محمد بن شريفة 
الذي شرفت هذه الدراسة بتقديمه البديع وبملحوظاته الدقيقة» كما أشكر 
أخي وبلايّي عبد اللطيف الجيلاني الذي يشهد كل حرف على ما بذله 
جني استوی هذا انل على ضرف رانک الات الق ر الاستاد 
عبد العزیز الساوري الذي آفدت من معلوماته القيمة» وأتقدم بالشکر 
المفعم بالتقدیر إلى الشیخ الدکتور نظام يعقوبي الذي تفضل بنشر هذا 
البحث ضمن ساسلاته العلمية النافعة» والی pole‏ العلم وآهله الاستاذ 
الفاضل رمزي دمشقية صاحب دار البشاثر الاسلامیة . 
وأخیراء فانني أعتذر عن کل تقصیر أو خلل» وأسأل الله أن یسددنا 
ويوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح. 
«اللّهم 255 لما خلقتني له ولا تُشُغلني بما تَكَمَلْت لي به» 
رالاس سی PITS‏ ولا تعذبني وأنا أستغفرك ياأرحم 
الراحمین»“. 
وأصلّی LA,‏ على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيد الخلق 
أجمعين» نبينا محمد وعلى اله وصحبه. 
ا مس اس ey‏ 
مس محرم الحرام سنة ۱6۲۰ هجرية 


(۱) من Leal‏ القاضي منذر بن سعيد عليه رحمة الله . 


\o 


التمهید 
بلاد الآندلس في age‏ القاضي منذر 


عاش القاضي منذر في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري وأكثر 
من نصف القرن الرابع (۲۷۲- (Toe‏ في وقت كانت الاندلس تخضع 
لدولة بني أمية الثانية التي تمکن عبد الرحمن بن معاوية الملقب بصقر 
قريش (۱۳۸ - ۱۷۲) من تأسیسها بعدما دخل الأندلس GB‏ من بطش 
العباسیین ۲۲ الذین هوت الدولة الأموية الأولی بدمشق على آیدیهم . 

ومنذ تأسیس هذه الدولة الفتية الرابضة في آقصی الغرب الاسلامي؛ 
وهي تکابد وتدافع من أجل الاستمرار والسيطرة على الاندلس التي كانت 
مليئة بالفتن والاضطرابات المتعددة بسبب محاذاتها لبلاد النصاری وقلة 
التجانس بین Wit‏ نظرا للتنوع العرقي» وعدم تَعَلْغْل الاسلام في قلوب 
کثیر ممن کانوا حديثي عهد بکفر . 

وقد وافق ٦ھ‏ في حياته تعاقب أربعة حکام على العرش الأموي 
وعاش آزهی فترات عمره أيام خکم الناصر الذي استطاع أن یجعل من 
إمارة بني أمية خلافة مهابة الجانب بعد أن کادت تستأصل من جذورها 


۹ انظر: جذوة المقتبس للحميدي» ص ۸ء‎ (١) 


۱۷ 


بفعل الفتن المتلاحقة» ومن ثم يمكن تقسیم طبيعة الحکم الأموي الذي 
عاش فى ظله منذر بالأندلس إلى مرحلتین : 
٭ المرحلة الأولى : 

وهي فترة الضعف وما قبل الخلافة وتضم من الحکام المنذر بن 
محمد» وعبد الله بن محمد وقد عاصرهما القاضي منذر آیام النشأة والطلب . 
أولاً ‏ إمارة المنذر بن محمد (۲۷۳ ٢۲۷ھ):‏ 

وهو سادس حكام الدولة الأمویق وكانت فترة حكمه قصيرة Ie‏ 
دامت سنتین لا MULT‏ وعلى الرغم من قصر مدته الا أنها كانت حافلة 
بأحداث جسام أهمها الثورات المتوالية على الحكم الأموي المدعومة من 
بقلب شجاع» وال على نفسه ألا يرتاح حتى يخمدهاء لکن المنية عاجلته 
قبل إتمام ما عزم عليه» وقد توفي" وهو محاصر لأخطر زعماء الخارجين 
0 حضون عي SG‏ 
att‏ إمارة عبد الله بن محمد (5/ا1 ۳۰۰ه) : 

ولی بعد آخیه المنذر وفی عهده استفحلت الفتن واتسعت 
الشورات حتی کادت تقضي على دولء بني میت حیث خرجت 
عليه جميع بلاد الأندلس ماعدا قرطبة» وصار في کل جهة 
)۱( انظر : تاريخ العلماء لابن الفرضي ١4/١‏ والجذوة ص ۰۱۲ والبيان المغرب 

لابن عذاری ۰۱۱۳/۲ 
(۲) وقیل : إنه قتل مسموماً. انظر: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٠١۳‏ . 
)۳( رو افا بک 


Mobs a.‏ ولم تزل الأندلس كذلك حتی وفاته سنة ٠‏ ند 
ae‏ المر حلة الثانية : 
وهي فترة الازدهار وإرساء دعائم الخلافة وتضم أمير المؤمنين 


القاضي منذر وکثرت إنجازاته العلمية» وارتقی أعلى المناصب. 


ولا - BE‏ أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر (Aor es)‏ 

هو عبد الرحمن بن محمد بن الأمير عبد الله» كان والده محمد قد 
قتله أخوه المطرف في صدر دولة Legal‏ عبد الله» وَعَمْرُ الناصر آنذاك 
9008-7 

وقد تولى poll‏ زمام دولة الأندلس» وله من العمر اثنتان وعشرون 
سنة» حيث كانت مبايعته بعد وفاة جده مباشرة (وکانت ولایته من 
الغریب؛ لأنه كان ELE‏ وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون» فتصدی إليها 
OCs er‏ 

ووجد الأندلس جَمْرة تختدم ارا تضطرم Gus‏ ونفاقاء فأخمد 
اا Bis‏ زلزالهاء وقاتل المخالفين حتى أَذْعَنواء واستنزل الثوارء 
ومحا أثر ابن حفصونء وحمل fal‏ طليطلة على الطاعة» وكانوا معروفين 
بالخلاف والانتقاض . 


(۱) انظر : المعجب للمراكشي» ص ۰۵۳ وتاريخ ابن خلدون ۰۲۸۸/۶ 
(۲) البيان المغرب ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر: الجذوة ص AY‏ 

(0) تاریخ ابن خلدون ۰۲۹۸/4 
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ols,‏ الناصر إماماً ذكياً. . . صارماً ذا عبقرية» وحنكة سياسية» 
فازدهرت البلاد في عهدهء وعلا شأن الأندلس» وکان رحمه الله موقراً 
للعلماء والفقهاء رافعاً لشأنهی وفي فترة حکمه اشتهر آمر القاضي منذر 
وانتشر بعدما ولاه قضاء الجماعة بقرطبة حینما توطدت العلاقة بینهما إلى 


حد سا 


ولما بلغ الناصر ضعف الخلافة في العراق» وظهور الرافضة 
بالقیروان» تسمی بأمیر المؤمنين"» وهو من أول من دعي له بالخلافة في 
الأندلس» واتصلت ولایته إلى أن توفی سنة ۳۵۰ه. 


انیا خلافة الحکم المستنصر بالله (۳۵۰ ٣٦۳ھ):‏ 

وقد ولي الخلافة بعد أبيه عبد الرحمن؛ وکان ماما حسن السيرة 
Lue‏ للعلوم مُجلاً لأهلهاء fad‏ في عهده الرخاء» وازدهر العلم وانتشرت 
فنونه» واجتمعت بالأندلس خزائن من الکتب لم تكن لأحد من قبله ولا 


MO وک‎ 


ولما تولی آقر القاضي منذر على خطتي القضاء والصلاة؛ واستمر 
على ذلك إلى أن توفي منذر بعد خمس سنوات من حکم المستنصر . 


کډ و ون 


)١(‏ أما ابن حزم فیری أن الناصر كان من الجبابرة الطغاة. انظر: المقتبس لابن حيان 
ا 

(۲) سيأتى تفصيل ذلك فى فصول الترجمة. 

۳( الجذوة» ص ۰۱۳ والاحاطة لابن الخطيب 45/8 . 

)£( انظر: الجذوت: yo‏ ۰۱۳ والمعجب: ص ۷۱. 


۳۰ 


[من مشاهیر علماء هذه الفتر ة] : 

لگا كانت الدولة الاموية تولي العلم عناية فائقة» وتکرم العلماء وترفع 
من شأنهم. فإن الحياة العلمية ازدهرت » وکثر العلمای وشاعت التصانیف» 
وقويت الرحلات العلمية» وتعددت مجالس العلماء ونوادي الأدباء وكثر 
روادهاء ومن مشاهير العلماء الذين عاشوا فى هذه الفترة بقرطبة : 

: أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي‎ a 

إمام اللغویین والادباء في زمانه» وصاحب التصانیف المفيدة التي 
فاقت غیرها منها: «الامالي». و «البارع»۰ و «تفسیر السبع الطوال» وغيرهاء 
ll‏ تجمة الله بمتازجرّد من ديار بكر سنة ۲۸۸ھ ووفد على الناصر بقرطبة 
فاستقر بها وعلا صيته» وكانت تربطه بمنذر علاقة ود ومعرفة» توفي رحمه الله 
بقرطبة سنة 5ه"اه MV‏ 

* أبو محمد قاسم بن أصبغ البَيّاني: 

إمام من أئمة الحدیث» حافظ ‏ مكثر» له المصنفات المشهورة 
منها: «المجتبى على المنتقى»» و «الناسخ والمنسوخ»» و اغرائب 
حدیث مالك بن آنس»» و «فضائل فریش» (ت 14٠‏ 

كان إماماً عالماً معتنياً بالاثار والسنن» زاهدا» ورعاًء تولی الصلاة 
بقرطبة» وسمع منه الناس كثيراً (ت ۲ 


)۱( انظر : طبقات النحويين واللغویین» ص ۱۸۵ ۱۸۸. 
(۲) الجذوة» ص ۳۱۱. 
)۳( تاريخ العلماء ٠٠٦/١‏ ۰۷ 


۳۱ 


#۷ عبد الله بن محمد بن حسین المعروف بابن أخي ربیع : 
کان Lees‏ بالحدیث oad LLY‏ بصیراً calles‏ حسن التألیف للکتب؛ 
له مولفات عدة» روی الناس عنه بالمشرق والأندلس (ت ۳۱۸ه). 


٭ |سحاق بن إبراهيم بن مسرة: 

كان حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه متقدماً فيهء وکان مشاوراً 
في الأحكام؛ صدراً في الفتیا. وکان bly‏ عليه الفقه؛ وقد حدّث وسمع منه 
جماعة من الناس» وکان وقورا Lage‏ (ت ۳۵۲ه)۳. 

٭ محمد بن إسحاق بن منذر بن السلیم : 

قاضي الجماعة بعد منذر بن سعيدء كان حافظاً للفقه بصيراً 
بالاختلاف عالماً بالحدیث ضابطاً لما رواہء متصرفاً في علم النحو 
واللغة» حسن البلاغة؛ وكان حسن الخلق متواضعاً (ت CAPA‏ 


# محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية : 

كان عالماً بالنحوء حافظاً للغة» متقدماً فيها على fal‏ عصره. لا يشق 
غباره» ولا يلحق شأوه» وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ cade‏ وتؤخذ cae‏ 
وله مؤلفات حسان جدًاء منها: OLS‏ «تصاريف الأفعال»» وكتاب 
«المقصور والممدود» وغيرها (ت PAYA‏ 


لا لا لا 


(۱) نفسه ۰۲۱۲/۱ ۲۱۳ . 

(۲) نفسه ۰۸۷/۱ ۸۸. 

(۳) تاريخ قضاة الأندلس ۰۷۸/۲ VA‏ 
)8( تاريخ العلماء ۵۷۸/۲ ۰۷۹ 


YY 


الفصل الأول 
القاضي منذر. نشأته وطلبه للعلم 


مدخل: 

يعد القاضي منذر بن سعيد رحمه الله آحد مشاهیر علماء الامة 
وفقهائها الذین أخلصوا لله تعالی في قصدهم» وجمعوا بين العلم والعمل؛ 
مع النجابة وحسن السيرة» حتی بلغت شهرته افاق بلاد المغرب 
والمشرق. واعتزت به بلاد الأندلس فصارت بالعلم والعلماء معقلاً من 
معاقل الحضارة الاسلامية المشعة علی العالم . 

ونظرا لمکانة هذا العالم الفذ والقاضي الملهم فان العلماء 
المتقدمین حرصوا على الترجمة له تبعاً واستقلالا» فقد عرّفوا به» وآشادوا 
بعلمه وفضله في آثناء کتب تراجم القضاة والفقهاءء والاأدیای والنحاق 
والشعرای وفي کتب التاريخ العام» وتواریخ البلدان كما سيأتي بیان 
ذلك في مصادر ترجمته . 

Ul‏ ما آفرد في ترجمة القاضي منذر من انتاج المتقدمین فهو کتاب 
واحد : 


as‏ «منذر بسن سعيد البلوطي وأخبارہاء للامام ای عمر 


۲۳ 


ابن عبد ابر( وهو کتاب مفقود للأسف» ولو عثر عليه لَسَدَّ ثغرة كبيرة 
فى معرفة جوانب عدة من حياة هذا الامام؛ لکون ابن عبد البر یعتبر من 
تلامیذ تلامیذ منذر ومن آکابر أئمة الاسلام وفحوله الاعلام» ویظهر أنه 
آراد من عرض سيرة هذا الامام العطرة إعطاء صورة مشرقة لعلماء عصره 
ومن بعدهم تکون محلاً للاقتداء» Mey‏ أعلی لما يجب أن یکون عليه 
صاحب MeL Sal‏ 

وأما المعاصرون فانه لم ينم إلى علمي أن أحداً تسب شيئاً في 
التعريف بهذا الامام الجليل Shad‏ عن كتابة دراسة شاملة عنه» وبهذا يتبين 
أن الجهود السابقة في التعريف بالقاضي منذر إما مفقودة» أو متناثرة في 
طيات الكتب بحيث يعسر الوقوف على جميعهاء فكان لزاماً أن نبذل 
الوسع في جمع ما تفرق» مع الترتيب التاريخي لمجريات الأحداث 
والوقوف عند المحطات المهمة في حياة القاضي» وإبراز كل ما يفيد في 
تشييد الصورة المعبرة عن خصائص شخصیته ولعل هذه الدراسة تكون 
مرآة عاكسة لذلك» ولبنة تسد تلك الثغرة بكرم الكريم سبحانه. 


)1( نسبه إليه ابن الأبار فى التكملة ٠١١/١‏ . 
(Y)‏ انظر : ابن عبد البر الاندلسي وجهوده في التاریخ ص ۳۱۵ . 


۳ 


المبحث الأول 


هوية منذر بن سعيد والتعريف به“ 


هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الوطي أبو الحکم 
حجة الإسلام» وأحد الأئمة الاعلام. القاضي الملھمء والفقيه المجتهد 


)١(‏ انظر مصادر ترجمة منذر بن سعيد: قضاة قرطبة» ص ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ وطبقات 
النحويين للزبيدي». ص 2598 ۰۲۹۲۰ تاريخ العلماء والرواة ۰۱۶۲/۲ ۰۱۳ 
الػغرب في حلي المغرب ۰۱۸۳/۱ جذوة المقتبس» ص ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ بغية 
الملتمس. ص ۰83۵ CENT‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ۵۵ - 
۸ مطمح الأنفس ص ۰۲۹۹-۲۳۷ معجم الأدباء ۵۲۱/۵ - ۵۲۷ 
معجم البلدان ۰۵۸۳/۱ إنباه الرواة ۰۳۲۵/۳ إشارة التعیین في تراجم النحاة 
واللغویین. ص ۰۳۵۵ وسير أعلام النبلاء ۱۷۳/۱5 - ۰۱۷۸ العبر ۰۹۱/۲ 
البداية والنهاية ۰۳۶۷/۱۱ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» ص ۰۲۲ تاريخ 
ابن خلدون ۳۰۹/٢‏ ۔ ۳۱۱ المرقبة العلياء ص ٦٦‏ ۷۵ء بغية الوعاة 
۲ الروض المعطار. ص ۰۹۵ ٦۹ء‏ طبقات المفسرین ۳۳۲/۲ - ۰۳۳۷ 
آزهار الریاض ۲۷۲/۲ - ۰۲۸۱ ۲۹6 - ۰۲۹۷ نفح الطیب ۳۹6/۱ - ۰۳۷۹ 
۷۰ _ ۰۵۷۹ ۱۹/۲ - ٢۲ء‏ ۰۵۱۱ ۰۱3۹/۳ شذرات الذهب ۰۲۸۹/4 مراة 
الجنان ۰۳۰۸/۲ هدية العارفین ۰4۷۲/۲ شجرة النور الزكية» ص ۰٩۰‏ 
الترجمة رقم ۰۲۰۰ الاعلام ۰۲۹6/۷ 


Yo 


والخطیب geal‏ افو كان رحمه الله مناظراً حاذقاًء وأصولیاً لغوياً 
مفسراً دقیقاًء ورعاً Ge‏ آمرا بالمعروف وعن المنکر Lal‏ له التصانیف 
الحسان Ne‏ 

ولد بقرطبة سنة ۲۷۳ھ ونشأ بها واتجه لدراسة علوم الشريعة 
واللغة وأتقنهاء وتولی الخطابة بجامع الزهراء» وقضاء الجماعة بقرطبة» 
له الخطب المفحمة» والمواقف الجليلة والاراء السديدة» توفي 
رحمه الله بقرطبة سنة ٣٥۳ھ‏ ؛ وبها دفن . 

هذه هوية منذر باختصار» وسيرته بایجاز» وسوف نقسمها إلى فصول 
ومباحث نلقي الضوء من خلالها تفصیلاً على أبرز خصائصه وأعماله التي 
شغلت حياته» ومجمل الموثرات والعوامل التي أسهمت في بناء شخصیته . 
آولا : اسمه ونسیته : 

اسمه iy‏ منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن 
عبد الله » كما هو عند ابن الفرضي "۰ وذکر الرُشاطي والبناهي بدل «قاسم بن 
عبد الله قاسم بن عبد الملك بن نجيح”" . 

نشبته : الكزني» البلوطي» القرطبي الداودي. 

فهو الكُزنيّ بضم الکاف - نسبة إلى فخذ من البربر يقال له: 
USS‏ وفي جمهرة ابن حزم ينتهي في نسبه إلى قبيلة سوماتة*» أما 
صاحب مفاخر البربر فإنه يذكر نسب منذر هكذا: «منذر بن سعيد بن 
)١(‏ انظر: تاریخ العلماء /٢‏ 147. 


.55 انظر: اقتباس الأنوار» ص ۳۷ء والمرقبة العلياء ص‎ )٢( 
. ٠٤١١/۲ تاريخ العلماء‎ )۳( 


)£( جمهرة نساب العرب لابن حزم» طن ۰۰ . 


۳۹ 


عبد الله القاضي البلوطي الْوَلْمَاصِيء ولهاص: اسم رجل؛ وهو 
ولهاص بن يطوفت بن نزاو بن 63 الكبير بن رحيك بن مادغس بن 

رہ وفي موضع آخر آخذ يعدد القبائل البربرية» فقال: «ولهاصة منهم 
القاضي منذر بن سعیدا''' وهذا یشکل مع ما ذکره ا oY‏ سماتة 
أخ لولهاص أو ألهاصة كما يسميها ابن حزم حيث حیث أن كلا منهما من ولد 
یطوفت الذي آنجب من الولدان إحدى عشر» Cer ee‏ 
أو ولهاصياً حسب ما بدا لي» والله أعلم . 

والبلوطي : نسبة إلى فخص البلوط» موضع قريب من قرطبةء بينه 

وبينها مرحلتان أو ثلاث» وينسب منذر إليه؛ OY‏ أصله من هناك" . 


القرطبى : نسبة إلى قرطبة» عاصمة الأندلس التى ولد بها ومات. 
الداودي : منسوب إليه؛ لانتصاره لمذهب داود بن علي الظاهري» 
وقد اختار منذر هذا المذهب» ودرج عليه في الرأي والتألیف وان کان 


لا يتقيد (PQ‏ بحیث إذا جلس مجلس الحکم والقضاء؛ أخذ بمذهب 
الامام مالك . 


(۱) مفاخر البربر مخطوط بالخزانة العامة بالرباط لمؤلف مجهول تحت رقم 
۰ ۳۶ بپ ل. 

(۲) نفسه ل: ٩۱‏ ب. 

(۳) انظر: وهج الجمر في تحریم الخمر لابن دحية» لوحة ۱۲ ب مخطوط بالمکتبة 
المحمودية بالمدينة المنورة» برقم ۱۳۹ (۲۱/۱ حدیث)؛ والروض المعطار؛ 
ص ۰4۳6 4۳ ومعجم البلدان ۸٤/١‏ . 

(4) قال ابن دحیة: «الداودي مذهباً مع معرفته بمذهب مالك وغیره من الفقهاء» 
وهج الجمر . 


۳۷ 


ثانیاً: کنیته » ولقبه : 


كنيته : آبو الحکم؛ لأن له ابن یسمی الحکم؛ ولم آجد له كنية 
Las‏ متا ررد ني وخ ال فى فرع الع من تکیت 


آما لقبه : فیلقب بالفقیه نظرا لتضلعه في الفقه وتمکنه فيه» حتی بلغ 
درجة الاجتهاد. 


كما یلقب بقاضي الجماعةء وهو آشهرها نظراً لتولیه القضاء منذ 
فترة مبكرة من عمره متنقلاً بين مدن الأندلس وكوّرهاء حتی انتهی به 
المطاف إلى اعتلاء أعلى منصب قضائيّ في الأندلس» وهو قضاء الجماعة 
لما تميز به رحمه الله من قوة في الشخصية» وثبات في الحق» ورشد في 
الراي» ورصيد gale‏ وفقهي رفیع . 
ثالثاً: ولادته: 

ولد سنة ثلاث وسبعين ومائتين على ما ذكره ابن الفرضي 
وابن خاقان"» وذکر صاحب نفح الطيب نقلا عن ابن سعيد أنه ولد سنة 
حمسن وی وما (OO‏ واعتمد هذا التاریخ انا الذهبي في سیر“ 
ویاقوت في معجمه“» والصواب: القول الأول نظراً لاصالة المصادر 


)١(‏ منح المنية في شرح الكنية So‏ محمد بن علي مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ۲۹۵۱ دء ص ٤۳‏ . 

. 778 انظر: تاريخ العلماء ۰۱8۳/۲ مطمح الانفس» ص‎ )٢( 

(۳) انظر: نفح الطيب ۳۷۲/۱. 

. ۱۷۸/۱۷ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)0( انظر: معجم الأدباء ۵۲۱/۰. 


۳۸ 


وقرب عهد مولفیها بحياة منذر» إضافة إلى ما ذکروه من کون ولادته انما 
كانت في عهد الحاكم الأموي المنذر بن محمد الذي كانت فترة حکمه 
ما بين سنتي (۲۷۳ -۲۷). 


وأما الخشني فقد ذكر في كتابه قضاة قرطبة أن منذراً توفي عام 
ECD‏ وعمره أربع وثمانون سنة)» فعلى هذا یکون مولده سنة 
۱ھ ويظهر لي وال أعلم أن الخشني وهم في العد خصوصاً وأنه 
لم يشر إلى تاريخ ولادته صراحة» بل اكتفى بذکر مبلغ عمره حين وفاته» 
أو هو خطأ من النساخ. 

أما مكان ولادته فالظاهر أنه قرطبة. أَم مدائن الأندلس 
وعا 2 |0 
راا ات فو 
استوطنت فحص البلوط » ثم انتقل آبوه بعد ذلك إلى قرطبةء ولم توفنا 
المصادر بشيء يذكر عن سعيد والد القاضي الا أن طبيعة آسرته تکشف أنه 
كان رجلا فاضلا من أهل الصلاح والتقی» شدید العناية بتنشئة أبنائه على 
هدي الإسلام ومکارم Lae GHEY‏ للعلم وأهله؛ إذ کل هذه الأوصاف 
نجدها مثمرة لأسرة طيبة تضم بين جنباتها قاضي الأندلس وفقيهها الإمام 
)\( قضاة قرطبف ص ۱۷۲ . ۱ 
(؟) وهذا ما یظهر من قول ابن دحية بان منذراً ما نسب لفحص البلوط إلا لنزول 


اجداده به. انظر: وهج الجمر في تحریم الخمر: مخطوط بالمكتبة المحمودية 
تحت رقم ۱۳۹ (۲۱/۱ حديث)» لوحة: ۱۲ ب . 


۳۹ 


منذر بن سعيدء وأخته الفاضلة العالمة أم الحسن''' والتي كانت من 
خیرات النساء فاضلة متعبدة یقصدها صوالح النساء للذكر والتفقه 
في الدین ودراسة سير العابدین» فکان لها ببلدها شأن کبیر» كما نجد 
في هذه الأسرة أخاً لمنذر یسمی ب : زغلل كان له ابن مشارك في 
العلم ۲ . 

وإذا نزلنا إلى أسرة الامام الصغيرة وجدنا المصادر تذکر أن القاضي 
منذراً رحمه الله زق بثلاثة آبناء هم : الحكم» وسعيدء وعبد الملك 
وقد بذل الامام جهده في تربیتهم وتعلیمهم حيث كان الثلاثة جمیعهم 
من رواة علمه وحملته. وسيأتي الحدیث عنهم تفصیلاً عند الکلام 

والی جانب العلاقة العلمية ge‏ منذر وأبنائه المتسمة غالبا بالجد 
والحزم كانت تربطه بهم Be‏ آبوية مليئة بالعطف والحنان» وکان 
یتعهدهم الفينة بعد الأخری بممازحات تجلوا الصدأء وتوثق عری 
المحبة» ولنسمع لابنه سعید يحدثنا عن شيء من ذلك فائلا: «قعدنا ليلة 
من ليالي شهر رمضان المعظم مع آبینا للافطار» فإذا سائل یقول: 
آطعمونا من SELLE‏ آطعمکم الله من ثمار الجنة هذه الليلة ویکثر من 
ذلك» فقال القاضي: إن استجیب لهذا السائل فيكم فليس یصبح منا 


و 


)١(‏ اكتفى ابن الأبار في التكملة بذكر كنيتها وقال: أنه لم یقف على اسمها 
4/5 ". 
(۲) نفسه ۲۳٤/٤‏ . 


(۳) نفح الطيب ۰۱۷/۲ ومطمح الأنفس» ص YEO‏ 


۳۰ 


اهما : عقيدته: 

إذا كانت العقيدة الاسلامية الصافية قد تعرضت لهزات عنيفة فى 
المشرق الاسلامي منذ آواخر القرن الاول؛ بسبب تسارع الفتن وانتشار 
المذاهب الباطلة» فان الأندلس قد سلمها الله من ذلك ولذا یقول 
ابن حزم عن فضل الأندلس آنها لم تتجاذب فیها الخصوم. ولا اختلفت 
فیها التحل(؟ ولم تظهر بعض الاراء النشاز بها الا في فترة متأخرة من 
خلال بعض المنتسبین إلى العلم الذین تأثروا بتلك المذاهب» وصاروا 
یروژجون لاباطیلها في بلاد المفرب والأندلس» ومن آبرزهم: خلیل بن 
إسحاق» ویحیی بن CE‏ والوزيرٌ صاحب المظالم آحمد بن 
موسى بن حَدير الذي كان من شیوخ المعتزلة وأكابرهم بالأندلس في عصر 
القاضي منذرء وله كتب ورسائل poly‏ فيها معتقده. وكان القاضي 
رحمه الله كثيراً ما يرد عليه ويناقض أقواله خصوصاً في مراسلات علمية 
وت و sO‏ 

وإذا كان الخبر واضحاً في الدلالة على مجابهة منذر ومنابذته لمعتقد 
المعتزلة فانه لم يسلم هو نفسه من الاتهام بهء فقد آورد الامام ابن حزم 
الظاهري في كانه طرق Gale elliott‏ ورو (ys‏ عن أبناء سار ان 
«وکان آبوهم قاضي القضاة منذر بن سعید متهماً بمذهب 


(۱) انظر: نفح الطیب ۰۱۷۹/۳ 

(۲) انظر: ترجمة أحمد بن موسی بن حدير وخبر المراسلات في نسخة أخرى 
لجذوة المقتبس للحميدي نشر ما فیها من زیادات د. عبد الملك الشامي بمجلة 
المورد المجلد: ۰۱۷ ص: ۲ العدد الأول» وانظر أيضاً: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ۰۷۰/۵ 


۳۱ 


Mtl eV‏ وهذا الخبر في دلالته صریح في اتهام القاضي بالاعتزال ال أنه 
لا يمكن الرکون إليه واعتماده في الحاق ذلك به؛ لأنه فرق بين أن یقول 
ابن حزم وهو من هو في سعة العلم والتثبت- : كان منذر معتزلياً» وأن 
يقول: كان متهماً بالاعتزال فلا شك أن فيه دليلاً قوياً على تضعیف ذلك 
الاحتمال. خصوصاً dul aly‏ وقريب من عصره فلا يصعب عليه التوثق من 
آمره» إضافة إلى أننا نجده في موضع آخر يعدد زعماء المعتزلة بالأندلس فلم 
يذكر من بينهم منذر بن سعيد بل عَدَّه من أعلام الظاهرية”" . 

وإذا تأمّلنا فيما Wey‏ عن منذر وجدناه يناقض ما ذهب إليه 
ابن حزم من اتهام منذر بالاعتزال مناقضة كاملة» فالمعتزلة كما هو معلوم 
يقولون بخلق القرآن» ويحاربون من يقول خلاف ذلكء وَمُنَذْرٌ يرد على 
من يقول بذلك cline By‏ يقول رحمه اللہ في فتوى له: «... إن القائل 
إذا قال: «إن عيسى رسول الله وكلمته» ولم يصل ذلك بأن يقول: «وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه»» أوجب أن کلام الله مخلوق OY‏ عيسى 
مكلوق وا گاق عبن را ما وهو کی اق SIGS‏ ادها (as‏ 
وتعالی الله عن ذلك علوًا. . . وكلمة الله هي التي تكون بها المخلوقات 
وهي قوله: كن» فلو كانت كلمة الله مخلوقة لوجب أن يكون المخلوق 
پخلق حارفا قال Mable‏ 


)1( طوق الحمامة» ص VY‏ 

() ذكر ذلك في رسالته عن فضل الأندلس» نفح الطیب ۰۱۹۹/۳ و ۱۷۹ . 

(۲) انظر فتواه في وثيقة عقدها بعض al‏ العلم. ورقة ۰۲۵۳ وهي مخطوطة ضمن 
مجموع بالخزانة العامة بالرباط برقم (۲۹۱ ق)ء وقد حققتها وألحقتها باخر هذه 
الدراسة . 


۳۲ 


وبعد هذا آقول: إنه من الخطأ اتهام منذر بالاعتزال؛ OY‏ ذلك 
يجافي الحق والصواب» غير غير أن هذا لا يعني أن القاضي قذ سَلم من کلام 
علماء آخرين فيما يتعلق بمنهجه في طرح القضايا العقدية ومعالجتها وما 
يترتب على ذلك من نتائج قد تكون مخالفة لمعتقد fal‏ السنةء فقد ذكر 
ابن الفرضي عند ترجمته لمنذر أنه: ہکان بصیراً بالجدل» منحرفا إلى 
مذهب أهل الکلام لهجاً بالاحتجاج» ولذلك ما كان ينحل في اعتقادہ الله 
أشياء مجازيه بها ومحاسبه عنها»'» وليت الإمام ابن الفرضي رحمه الله 
بن الا شا من هذه الاراء العقدية التي ينكرها على منذرء لا أنه أبهم 
ذلك تورعاً منه ‏ والله أعلم ‏ موكلاً آمر ذلك لله سبحانه وتعالى. 


ونظراً لما يكتنف القضية من غموض عند ابن الفرضي» فإنني 
حاولت قدر المستطاع تتبع أقوال القاضي التي تمس قضايا المعتقد في 
جملة من الكتب التي نقلت شيئاً من ذلك عنه» ما دام أنه لم يقع بين أيدينا 
- وللاسف - حتی الان آي من کتبه فظفرت ولله الحمد بجملة من 
ذلك. 


أولها : ما دہ ابن عطية في تفسیره عند قوله تعالی: ۳۹۹ توا ار 
الى 335 HEN‏ رجا یٹ يلف ۵ا ٠4‏ ال ر 
وفی قوله تعالی: EEL)‏ رد على من قال: إن النار لم تخلق حتی OW‏ 


(۱) ویری الاستاذ الدکتور محمد بن شريفة أن العبارة فیها رکاکة» والصواب: 
ولذلك كان ينتحل فى اعتقاده أشياء الله مجازیه بها ومحاسبه عنها. تاريخ 
العلماء ۱۳/۷ . 


(۲) سورة البقرة: جزه من MOBY‏ 


۳۳ 


وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعید البلوطي OM I‏ ثم تناقل 
هذا القول عن ابن عطية مجموعة من أئمة التفسیر» منهم yl‏ حیان» 
والقرطبي» وابن کثیر» في تفاسيرهم عند نفس الاية. 


والقول بذلك عدم خلق الجنة والنار حتى ON‏ هو مذهب 
الخوارج وكثير من المعتزلة» وهو قول باطل معارض للنصوص الصريحة 
من الكتاب والسنة الدّالة على أنهما مخلوقتان POT‏ ولكن هل فعلاً كان 
منذر رحمه الله يقول بذلك أم أن ابن عطية لم يكن دقیقاً في نقله؟ 


إن هذا التساژل لم يطرح جزافاً وإنما اكتسب مشروعيته مما ذكره 
الامام ابن حزم في فصله حين قال: «وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب 
إلى أن الجنة والنار مخلوقتان الا أنه كان يقول أنها ليست التي كان فيها 
pol‏ عليه السلام وامرأته»”". وهذا النص النفيس الدقيق يُشكل مع ما ذكره 
ابن عطية» ويدفعنا إلى الشك فيما نسبه لمنذر. 


ومما يؤكد ذلك أن منذراً لو كان يقول Ob‏ الجنة والنار لم تخلقا 
حتى الانء لما كانت هناك فائدة في تحدثه عن الجنة التي أسكنها آدم هل 
هي جنة الخلد أم لا؛ لأنه يلزم بالرأي الأول ويتحصل منه أنها ليست جنة 
اعرد فاد جاج لويرم حو وتال لكات ع تولف کو ال 


. ٠١١/١ المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز‎ )١( 

)1( انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة ۰۳۸۱/۲ وباب صفة النار وأنها مخلوقة ۰۳۹۱/۲ 

(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠٤١١/٤‏ . 

)٤(‏ سيأتي الحديث عن هذا الكتاب عند ذكر مؤلفاته. 


۳ 


لوصفنا قوله بالعبث ما عدا إذا كان ينفي وجود النار OV‏ دون الجنة 
وهذا بعید OY‏ أصل الکلام فیهما واحد. 

ثانيها: ما ثبت عنه من أن الجنة التي أسكنها سیدنا آدم عليه السلام 
ليست جنة الخلد» فقد نقل ابن القيم عن منذر في تفسیره عند قوله تعالی : 
« أ أت BG‏ لته 4 أن العلماء اختلفوا فى الجنة المقصودة فقد: 
«قالت طائفة : آشکن الله ادم جنة الخلد التي یدخلها المؤمنون یوم القيامق 
وقال آخرون: هي جنة غیرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة 
الخلدء وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. . 

ثم قال: والقول بأنها جنة في الأرض ليست جنة الخلد قول 
أبي حنيفة وأصحابهء وقد رأيت أقواماً نهضوا لمخالفتنا في جنة آدم عليه 
السلام بتصويب مذهبهم من غير حجة الا الدعاوى والأماني» ما أتوا 
jen BEN Voge Ns‏ 

وقد آوجدناهم أن فقیه العراق ومن قال بقوله» قالوا إن جنة آدم 
ليست جنة الخلدء وهذه الدواوين مشحونة من علومهم» ليسوا عند أحد 
من الشاذين بل بين رؤساء المخالفین ؛ وإنما قلت هذا ليعلم أني لا أنصر 
مذهب أبي حنيفة» وإنما أنصر ما قام عليه الدليل من القران والسنة . 

هذا ابن زيد المالكي يقول في تفسيره: سألت ابن نافع عن الجنة 
أمخلوقة هي؟ فقال ل: السكوت عن الكلام في هذا أفضلء وهذا ابن عيينة 
یقول في قوله عز وجل : AGES AAG)‏ قال: يعني في 


Yo 


الأرض . وابن نافع إمام وابن عيينة إمام» وهم OLY‏ بمثلهما ولا من 
یضاد قوله قولهما»۳*. 

كما احتج بأدلة آخری تعضد ما ذهب إليه قائلاً: «لو كانت جنة 
الخلد لما أكل من الشجرة رجاء أن یکون من الخالدین. .۰.۰ وآن جنة 
الخلد لا کذب فیها وقد کذب فیها إبليس» ومن دخل الجنة لم یخرج منها 
poly‏ وامرأته عليهما السلام قد خرجا PU ge‏ 


ولما آورد ابن حزم رأي منذر واستدلاله رد عليه محاولاً إبطال تلك 
الحجج؛ ومناصرة القائلین ob‏ الجنة التي أسكنها ادم هي جنة الخلدء 
والمتأمل لاراء الفريقین یلحظ قوة آدلة کل فریق» وكثرة المساندین له من 
السلف والخلف» فلا مطعن فی عقيدة من قال بهذا الرأي أو ذاك”” . 


ٹالٹھا: ما نقله ابن عطية رحمه اللہ فى تفسیره عند قوله تعالى: 
وجا رك PREZ EC AIG‏ أن منذر بن سعید قال: «وجاء ربك 
ماه ظیرت للخل UI.‏ لیس مي لاہ وگنلا شي م الاح 


pid 


ومجىء الطاكة)0* , 
والصواب الذي عليه fal‏ السنة والجماعة فى هذه الاية وشبيهاتهاء 


YY حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص‎ )١( 

. ١47/84 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٢( 

۳( ولقراءة المسألة بتفصيل ارجع إلى حادي الأرواحء ص 44-۲۲ . 

(8) سورة الفجر: الاية ۲۲. 

)0( المحرر الوجیز ۲۹۹/۱۲ وانظر أيضاً: تفسیر الثعالبي ۰0۸۸/۵ وروح 
المعاني للالوسي ۱۲۸/۳۰ . 


اس 


أن فیها دلیلا على إثبات صفة المجيء لله سبحانه دون تحدید لکیفیته؛ بل 
هو مجيء یلیق به سبحانه وتعالی لیس في إمكاننا تصوره. 


وهذا التفسير من منذر لكلمة المجيء في الاية بالظهور لم أجده عند 
غیره» فهو مخالف للمعتزلة ومن سلك سبيلهم من المؤوّلة والمعطلة 
او سو وی سو یی دج ہے 
سادا مذهبه: 

إن المتتبع لبعض ما دون في كتب الفقه وغيرها من آراء للقاضى 
منذر» یستشف من خلالها العقلية الاجتهادية التي كان ينطلق منها منذر في 
استنباط الأحكام دون التقيد بمذهب بعينه» وإن كان في غالب أمره ا 
إلى مذهب داود بن علي؛ لاصطفائه المنهج الظاهري في فهم النصوص› 
ولهذا كان القاضي آبو طالب عقيل بن عطية القضاعي دقيقا حينما قال عن 
منذر بن سعيد بأنه: «رجل ظاهري مثل ابن حزم الا أنه دونه في 
الشذوذا''ء ويقول أمير المؤمنین الحكم عنه: «... وكان مذهبه النظر 
والجدل. يميل إلى مذهب داود بن PE de‏ 


وقال الزبيدي: «وكان يتفقه بفقه أبي سليمان داود القياسي. . . 
ویژثر مذهبه» ویحتج Must‏ 
(۱) تحریر المقال فى موازنة الاعمال» لابي طالب عقيل بن Lhe‏ القضاعي» 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رفم ۹ق ۲۰ ب» وفي نسخه 
آخری برقم ۱۵5 ۰2 ص VA‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء ۰۱۷۹/۱٩‏ 
)۳( طبقات الزييدي» ص ۲۹۹ . 


۳۷ 


وقال ابن الفرضي: «وکان یمیل إلى رأي داود. .۰ . ویحتج له. . . 
مع ترك التقلید»۳. 

ومنذر باختياره لمذهب الظاهر يعد من أبرز علماء الأندلس الذين 
آثروه على مذهب مالك رحمه الله الذائع الانتشار في ربوع الأندلس 
والغرب الاسلامي عموماًء مما كان له abl‏ الأثر في ازدهار المذهب 
الظاهري في الأندلس خصوصاً مع انخراط عدة أعلام آخرين في سلكه 
جوا بالإمام أبي محمد علي بن حزم رحمه الله . 

ولما تولى منذر منصب القضاء وكانت الأقضية تتصل اتصالاً مباشرا 
بالأحكام الشرعية التي قد تختلف من مذهب فقهي إلى آخرء فان قاضينا 
منذراً كان يلتزم Cob‏ مالك رحمه الله في القضاءء ويعتمد عليه في 
إصدار أحكامه؛ إذ هو المذهب المختار في الأندلس. 


قال الزبيدي: «... فإذا جلس مجلس الحكم قضى بمذهب مالك 
وأصحابه رحمهم Coast‏ 


OOO 


)1( تاريخ العلماء ۲/ NEY‏ 
)1( طبقات الزبیدي» ص N40‏ 


YA 


المبحث الثاني 


تكوينهالعلمي 


توافرت أهم أسباب التحصيل العلمي لمنذر رحمه الله من حيث 
الرغبة الصادقة في اكتساب المعرفةء وقوة العزيمة التى تبعث على الصبر 
وتَحَمُل ضنك العلم وشدته» ingly‏ العالية الدافعة إلى تحقيق معالى 
الغایات وآسماها. إضافة إلى بيئة علمية فريدة مساعدة على بلورة ذلك 
وتحقیقه» وفوق کل ذلك وقبله توفیق الله وتسهیله . 

ولا شك أنه ومنذ وقت مبکر من عمره ظهرت عليه علامات النبوغ 
المرتکزة على سیلان الذهن» وشدة الذکاء» وقوة الحافظت ley‏ الهمت 
والجديّة المتواصلة» مما دفع آباه لیفرغه لطلب العلم والأخذ عن آکابر 
آعلام مدينة قرطبة أم مدائن الأندلس» ومرکز العلم والاشعاع بالغرب 
الاسلامي والتي جمعت من العلماء والفقهاء والصالحین خلقا کثیرا؛ مع 
وجود دولة بني أمية الرشيدة التي كانت تقدر العلم وتحترم العلماء 
وتجلّهم وتعمل بمشورتهم . 

فکانت هذه العوامل مجتمعة دافعاً لمنذر Ob‏ یقبل على التحصیل 
ویهتم بالطلب ویجتهد وسعه في ذلك» ویحرص کل الحرص علی 
مجالسة العلماء والاستفادة منهم . 


۳۹ 


آولا : طلبه للعلم بقرطبة : 

لم تسعفني المصادر التي توفر لي الاطلاع علیها بشيء یذکر عن 
منذر في فترة صباه وبداية حياته العلمیة» وکیف تدرج في سلم المعرفة 
وما مدی الدور الذي لعبه آبواه في توجیهه والسهر على تعلمه» ومن هم 
آبرز الأعلام الذین أخذ عنهم في هذه الفترة من عمره؟ 

ولکن یمکن أن نتمسك في بیان ذلك بالحالة العامة التي كان ینهجها 
أبناء الأندلس في التدرج في طلب العلم بالتوجه آولاً إلى الکتاتیب القرانية 
لحفظ القرآن وإتقانه» كما هي عادة fal‏ الأندلس عموما. 

ثم اتجه بعد ذلك إلى دراسة علوم BUI‏ والشريعة على نخبة من 
علماء الأندلس» من بینهم عبید الله بن یحیی الليشي الذي اکتفی 
ابن الفرضي بذکره من مشایخ منذر في هذه المرحلة صراحة وعمّم بعد 
ذلك بقوله: وسمع من غیره۲۲. 

وقد مکث منذر بقرطبة طالباً للعلم فترة هامة من حياته» جمع فیها 
صنوفاً من العلوم والمعارف؛ حتی آصبح عنده المام واطلاع واسع؛ 
ومشاركة في علوم الشريعة واللغةء ثم تطلعت نفسه إلى حج بيت الله 
الحرام والرحلة في طلب العلم . 
ثانياً: رحلته إلى المشرق : 

لم ot‏ منذر عن الرحلة إلى الحج والاتصال بعلماء الشرق والأخذ 
عنهم بعد ديار الأندلس ومخاطر السفر فالرحلة هى دأب العلمای 
وسنتهم التي أصبحت قاعدة مستقرة في الحضارة LY‏ كما تعتبر 


(۱) انظر: تاريخ العلماء ۰۱4۲/۲ 


منقبة ومفخرة لصاحبها تمکنه من تحقیق مکاسب عامة» ومعارف جديدة» 
وثقافة متنوعة» حتی قیل : «الرحلة نصف العلم» . 

ولمنذر بن سعید رحلة وحيدة فصد منها الحج إلى بيت الله الحرام 
آداء للفريضة. كما Eg‏ له في هذه الرحلة ملاقاة ثلة من أكابر العلماء بکل 
من مكة ومصر؛ حیث أخذ عنهم» وروی بعض كتبهم» فرجم منها بفوائد 
* التوجه إلى مکة: 

لما بلغ منذر من العمر خمساً وثلائین سنة أي في حوالي سنة 
۸ رحل حاجًا إلى بيت الله الحرام في رحلة طويلة برش ترا 
راجلا مع بعض الأفراد» مَرُوا خلالها بفترات عصيبة ومواقف شديدة 
منها: ما رواه ابن حزم عن حكم بن القاضي منذرء قال : 

«أخبرني أبي أنه حج راجلا مع رجالة» فانقطعوا وأعوزهم الماء في 
الحجاز وتاهواء قال: فاوينا إلى الغار ننتظر الموت» فوضعت رأسي 
ملصقاً بالجبل» BB‏ حجر كان في قبالته فعالجته. فنزعته» فانبعث الماءء 
فشربنا وتزوّدنا»”" . 

حمًا إنها عناية الباري بحجاج ay‏ الصابرين» وإكراماً لأهل العلم 
العاملین . 

LS,‏ حط منذر رحله بمکة؛ وآدی الفرض» شمر على ساعد الجد 
واستنفر جهده في ملاقاة العلماءء وتتبّع مجالسهم مفيداً ومستفيداًء فعلا 
صيته» واشتهر ذكره وفضله» يقول المَقَّري : 


۰۱8۲/۲ انظر: تاريخ العلماء‎ )١( 
۰۱۷۹/۱۳ والسير للذهبي‎ ۸/١ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۲( 


٤١ 


«فاجتمع بعدة أعلام وظهرت فضائله بالمشرق». 

وتذکر لنا المصادر أنه روی عن أحد آبرز أعلام أم القری في تلك 
الحقبة وهو: أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري» حيث لزمه مدق 
وروی عنه كتابه «الاشراف في اختلاف PULLS‏ وأما سماعه عن 
غیرہء فهذا ما لم تفصح عنه كتب التراجم Sead‏ وان كان في بعضها 
دلالة مجملة على أنه جالس غير محمد بن المنذر» يقول ابن الفرضي : 

«فأخذ بمكة من ابن المنذر. . . وأخذ من Oe ae‏ 

* النزول بمصر: 

لما قفل منذر راجعاً من الحجاز إلى الأندلس لم يكن ليمر ببلاد 
الكنانة دون أن يحط بها الرحال ويمكث هناك مدة» خصوصاً وهي حاضرة 
من حواضر العالم الاسلامي» ومعقل من معاقل العلم» جمعت بين 
جنباتها علماء آفذاذا وفقهاء أجلاء» یربون عن الحصر. 

فأقام بها مدة من الزمن لعله يجد فيها ما يروي به نفسه التواقة إلى 
جمع مصنفات العلم وملاقاة العلماء» فاتجه إلى مجلس آبي جعفر 
النحاس» وكان له طمع في أن يمكنه من استنساخ OLS‏ «العين» للخليل» 
فلم يتحقق له ذلك بسبب مناقشة مثيرة حدثت بينهماء أظهرت علو كعب 
منذر وقوة عارضته» واطلاعه الواسع في الأدب» وحسه النقدي» يروي 
الزبيدي عن منذر قائلا: 


.۲۱/۲ نفح الطیب‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹۵ واقتباس الأنوار» ص ۰۳۷ وکتاب الاشراف 
مطبوع في ثلاثة مجلدات . ۱ 

(۳) تاريخ العلماء ۱۶۲۲ 


ty 


«أتيت ابن النحاس في مجلسه فالفيته يملي في آخبار الشعراء شعر 
قيس بن معاذ المجنون حيث یقول: [الطویل] 
خليلي هل بالشام Sp oe‏ على Sa‏ اعيثها 
قد Lalit‏ التتاكون إا حمامة . مطوفة بانت رت Lys‏ 


فلما بلغ هذا الموضع قلت له : 

dil یفعلان ماذا؟ أعزك‎ GL» 

فقال J‏ : «وکیف تقول آنت يا أندلسي؟» . 
فقلت : «بانت وبان قرینها/» فسکت. 


قال القاضي : «فما زال يستثقلني بعدها حتی منعني العین» وکنت 
زی 


ذهبت إلى الاستنساخ من نسخته» 

Lb‏ تأکد لمنذر حقد النحاس عليه فارقه» واتجه لحلق العلم 
ومجالسه في بحث دژوب ومتواصل de‏ یظفر بإحدى نسخ «العین» فيروي 
غلیله بنسخ هذا المرجع العلمي واللغوي الفرید. وبالتالي التمکن من 
[دخاله إلى بلاد الاندلس؛ افادة لاهل العلم وطلابه. واثراء للمكتبة 
الأندلسية» فمکنه الله من مراده S255‏ سبیل الوصول إليه» Ob‏ آخبر 
بامتلاك ابن OY,‏ لکتاب «العین»۰ يقول منذر : 


)1( طبقات النحویین واللغويين للزبيدي» ص ۰۲۲۱ جذوة المقتبس ص ۰۳۲۸ 
وانباه الرواة ۰۱۳۸/۱ والمقفی الکبیر للمقريزي ۰۷۱4/۱ ۰۷۱۵۶ نفح الطیب 
۷ . 

(۲) سيأتي التعریف به. 


و3 


«فقصدته فوجدت رجلا کامل العلی حسن المروءة» وسألته 
الکتاب» فأخرجه ry‏ 

فبلغ الخبر آبا جعفر فندم على معاملته القاسية لمنذر بن سعيدء 
واستبان له خطأه وما اقترفه في حقه» (فلم يزل یرفعه حتی ادناه منه» وکان 
یعرف ذلك له بعد ذلك ويكرمه)”" . 

ثم رجع عالمنا وفقيهنا إلى موطنه بالأندلس بعد رحلة قضاها بين 
أداء النسك وبين جمع العلوم والمعارف؛ حيث كانت الحصيلة هام 
ومدة الرحلة لم تتجاوز أربعين yes‏ (أدخل ‏ فيها ‏ إلى الأندلس من 
علم النظر ومن علم اللغة کتباً 25 OG‏ 
ثالثاً: شیوخه : 

لم تصرح المصادر التي آتیح لي الاطلاع عليها بجمیم آسماء شیوخ 
منذر بن سعید» وخصوصاً من تلقی العلم عنهم في صباه وشبابه بحيث 
بقیت هذه الفترة غامضة من حیاته لم نتعرف فیها الا على شيخ واحد من 
شیوخه الأندلسیین» وهو عبید الله بن يحيى بن یحیی الليثي» فیکون هذا 
العالم من آوائل الذين أخذ عنهم منذر بقرطبةء ونجد ابن الفرضي 
والمقري يصرّحان بأنه سمع من نظرائه دون تحدید اسم أي واحد منهم 
يقول المقري : «وسمع منذر بالأندلس من عبيد الله بن يحيى OUI Sy‏ 


)1( طبقات النحویین واللغویین» ص ۲۲۱. 
)٢(‏ جذوة المقتبس ص ۳۲۷. 

(۳) تاریخ العلماء والرواة لابن الفرضي ۱4۲/۲ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۱۷۵/۱۲ . 

)9( نفح الطیب ۲۱/۲. 


tt 


مدا ان عه تي »يل على دیا هم سی میم 
سو ےت 


- آبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير الليشي 
مولاهم : 

من آهل قرطبةء يروي عن أبيه عن مالك وله رحلة دخل فيها 
العراق» وسمع من علماته. كما دخل مصر أيضاً وسمع بهاء ثم دخل 
الأندلس بعلم وافر وکان من آوائل من أخذ عنهم القاضي منذر بن سعید 
بالأندلس» مات رحمه الله سنة ثمان وتسعين ومائتین ° 

yl - ۲‏ بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: 

LLY ots‏ حافظا مجتهداً ley,‏ له التصانیف المفيدة دا ککتاب 
«الاشراف في اختلاف العلماء» وکتاب «الاجماع»» وهي کتب لم یصنف 
آحد مثلهاء فاحتاج إليها الموافق والمخالف» توفي سنة ثمان عشرة 
وثلائمائة» وقیل : سنة تسع أو عشر VLIW,‏ 

۳ آبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس : 

أخذ عن أئمة النحو بالعراق کالمبرد والأخفش والزجاج» ثم رجع 


)١(‏ تاريخ العلماء ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۳ والجذوة» ص ٢٠٥۲ء‏ وذکر فیها أن وفاته كانت 
سنة (۱۹۷ھ). 
(۲) انظر : طقات الشافعية ۰۱۰۲/۳ ۳ وطبقات الفمهاء» ص ۰۱۱۸ وشذرات 


الذهب ۲ ومقدمة wks‏ الاشراف. 


Lo 


إلى مصرء وکان واسع العلمء غزیر الروایف له المصنفات المفيدت 
جالسه القاضي منذر في cab,‏ وحدث بینهما خلاف فمنعه العين» ثم 
قربه بعد ذلك لما ظهر له فضله» توفي غَرَقاً في النیل سنة ثمان وثلائین 
وثلائمائة۲. 

٤‏ - آبو العباس آحمد بن محمد بن الولید التميمي المصري 
المعروف بابن ولد : 

إمام من أئمة النحو في عصره» رحل إلى بغداد» وأخذ عن 
أساطينهاء كالزجاج وابن السري وغيرهماء وكان فاضل الأخلاق» لزمه 
القاضي منذر بن سعيد لما دخل مصرء وروى عنه كتاب «العين» وأثنى 
عليه ثناءٗ chee‏ توفي ابن ولاد رحمه الله سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة”" . 
رابعاً : مرویاته : 

إلى جانب اهتمام منذر بملاقاة العلماء والأخذ عنهم. اعتنی أيضاً 
برواية ما ظفر به عندهم من مولفات جليلة» مع استنساخها ومقابلتها» ومن 
أبرز مرویاته : 

obs - ۱‏ «الاشراف»: لمحمد بن المنذر النيسابوري» (وهو 
کتاب کبیر يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الائمة» وهو أحسن الکتب 
وأنفعها وأمتعها)۳. 


)1( طبقات الزبيدي» ص ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ وفیها أن وفاته سنة (۳۰۷ھ)ء وبغية الوعاة 
۹۱ ۰. 


69 طبقات الزبيدي» ص ۰۳۲۱۹ ۰۲۲۰ وانباه الرواة ۸ ١۱۳۔.‏ 
(۳) وفیات الاعیان 6/ ۲۰۷. 


3 


وقد روی القاضي منذر رحمه الله هذا الکتاب عن موه مباشرة أثناء 
ملاقاته إياه بمكة ‏ شرفها الله ثم آدخله إلى الاندلس فحصلت به فائدة 
as‏ 

قال الزبيدي: «وکانت له رحلة لقي فيها جماعة من علماء اللغة 
والفقه. وجلب کتاب «الاشراف في اختلاف العلماء» رواية عن المولف : 
محمد بن المنذر۶۷۷. 


وقال ابن الفرضي: «أخذ بمكة من ابن المنذر کتابه المؤلف فی 
الاختلاف المسمى: «كتاب الإشراف» )2©0. 

وكتاب «الاشراف» هذا لم يعثر عليه SUIS‏ إلى الان» وإنما صل 
على أجزاء منه طبعت في OLS‏ بعنوان «الاشراف على مذاهب 
العلماء»" . 

۲ كتاب «العين»: لامام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
(ت ۱۷۵ه) وکتاب «العین» من أمهات معاجم اللغة وأشهرهاء وهو 
الم مصنف ارد لجمع BU‏ ار وما إن خرج إلى الوجود حتی 
تسارع أئمة اللغة إلى نسج مؤلفات على منواله» والاستفادة مما حواه من 
علوم لم تجتمم في مصنف قبله» ونظرا لمكانة هذا الكتاب وصاحبه 
عليه رحمة الله قصد منذر آبا جعفر النحاس؛ فلما اعترض عليه الاعتراض 


.۲۹۵ طبقات الزبيدي» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ العلماء ٠۴١/۲‏ . 

(۳) طبعة دار طيبة بالرياض» تحقیق: أبو حماد حنيف . 
)4( ولمزيد توسع ينظر المزهر للسيوطي ۷۹/۱ - ۹۲. 


ty 


السابق ذکره منعه إياه» فاتجه القاضی إلى آبی العباس ابن ولاد فاستنسخ 


(Yo... 


من نسختە''ء وکانت نسخة القاضي منذر من ضمن نسخ «العین» التي 
أدخلت الأندلس. 


وقد آثارت هذه النسخة جدلاً كبيراً حينما جمع أمير المؤمنین الحک 


ثلة من العلماء لتحقيق كتاب «العين» ومقابلة نسخه وكانت نسخاً كثيرة» 
في جملتها نسخة القاضي» فوجدوها أشد النسخ تصحيفاً وخطأ وتبديلاً» 
فبلغ اتهامهم ذلك منذرء فكتب في رقعة طاعناً في حكمهم. وبعث بها 
58 [الوافر] 
جَرَّى اش الخليل الخیر عنا بأفضل ماجُزی فهو المجازي 
وما خطأ الخلیل سوی المغيلي وعْضر وطيْن في رنض ين 
فصار القوم ررب کل زار Us‏ وَهُرَأة کل هازي* 


(۱) 
(Y) 


(۳ 
(£) 
(6) 


فردوا عليه قضيدة أوكلوا کتابتها إلى محمد بن آبی ال 


. ۲۲۱ الخبر في طبقات الزبيدي» ص‎ : bil 

المغيلي: هو آبو بكر المغیلي؛ كان في أيام حکم المستنصرء cB aly‏ 
bi eal‏ الخادم على طعام بطنه. ويقصد Lag‏ الأخوين: أحمد بن أبان 
اللخمي» (ت ۳۸۲ه. انظر ترجمته في: الصلة »)١4/١‏ ومحمد بن أبان 
اللخمي» (ت ٣٥ھ‏ وترجمته في تاريخ العلماء aly Shy‏ 1۹/۲)؛ لكونهما 
من الذين انتقدوا نسخته . 

زرية» أي: معيبة کل معیب. 

الاصل : هازیء بالهمز» وخففها ضرورة. 

عالم من علماء اللغة والأدب عاش أيام الناصر. انظر: جذوة المقتبس» 
ص ۰4۷ 4۸). 


۸ 


الذي تجاوز الحد في الانتقاص من القاضی منذرء وغالی في ایذائه حتی 
تورع الحميدي في جذوته عن نقلها کاملة واکتفی بإيراد الأخف منها: 


[الوافر] 
هَل فقد دعوت إلى الْبراز 


ولا تمش all‏ فقد لوك ال 


رویت عن الخليل الوهم جهرا 
دقوت له بغبر ٹے Cara‏ 
تما وتجعل ماعلاها 
جزی الله (LAY!‏ العدل عنا 
بے وَرِيَتْ زناه العلم قلما 
وَجَلَى عن OLS‏ العین دُجْنا 
باتاذ لفات a‏ علي 
بهم صح الکتاب وصیّروہ 


وقد opel‏ قرتاذا نجاز 
ees Sigel‏ تخطر NEEL‏ 
بماضي الحد مصقول الجراز) 
لجهلك بالکلام وبالمجاز 
داك على مفاخره العزاز 
أسافلهاء ستجزيك الجوازي 
جزاء الخّر فهو له مُجازي 
وشرف طالبيه باعتزاز 
esi,‏ بن احیء jl‏ 
من اللصحیف في ظل احتراز 


وعرضت على المستنصر فراها وضحك. وأمر بارسالها إلى القاضي 


مقن مستخفیا. (اللسان: مادة «ضرر» ) والغلب جمع أغلب» وهو الأسد 


الغليظ الرقبة. 


(۲) أصْحَر: برزء والجراز: السيف القاطع . 


)۳( انظر الخبر تكامله فى: جذوة المقتبس » ص ٤۷‏ - ۰4۹ وانباه الر aly‏ ۳ء 


۷۲ 


۳ ل کتاب «الأمالي والنوادر»: لأبي علي SW‏ البغدادي» وهو 
کتاب معروف بيد الناس» کثیر الفوائد» غاية في olan‏ وقد أملاه 
ظاھراء وارتجل تفسیر ما فيه» وقد روی هذا الکتاب الحافظ ابن حجر 
بسند متصل إلى منذر بن سعيد عن مولفه» وهو هکذا: 

آبو علي القالي 
1 
مندر بن سعید 
1 
جعفر بن عبد الله 
/ 
أحمد بن إسماعيل الطليطلي 
1 
آبو طاهر السّلفي 
ل 
علي بن محمود 
1 
يونس بن إبراهيم 
1 
آبو علي الفاضلي 
کو 
ابن حجر العسقلانی) 


دا لا لا 


)0( انظر : کلام الزييدي عليه في طبقاته» ص ۱۷۵ ۱۸١٩‏ . 
(Y)‏ انظر : المعجم المفهرس ص ۱۳ . 


Or 


الفصل الثاني 
القاضى منذر» عطاءاته وانحازاته 


مدخل : 

بعد سنین من الطلب والتحصيل داخل الأندلس وخارجهاء وبالأخذ 
عن شیوخ وأعلام جهابذة في شتی صنوف العلم ومشاربه» استطاع منذر 
أن يحقق مكاسب علمية واسعت أظهرت براعته وتمكنه من مختلف 
العلوم» واستطاع أن يبرز داخل الساحة العلمية ليساهم في إرساء معالم 
الحضارة الاسلامية بالأندلس من خلال مسيرة مليئة بالعطاء والبذل؛ وسد 
اللغرات التي تحتاج الأمة في زمانه إلى من يقف عليهاء فإذا به يتصدر 
علماء وقته في الفقه والتفسير واللغة وغيرهاء ويقوم بوظائف التدريس 
والافتاء والقضاء GIL,‏ خير قيام» بالاضافة إلى النهوض بواجب 
الاصلاح والتصح. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر . 


ae‏ ید ا 


اه 


المبحث الأول 


تل عرو مدر مت بان Secs rail‏ الأندلسس جس ۳۱۱سا 
تحول في حياته من مرحلة الأخذ والطلب إلى مرحلة الإنتاج والعطاء 
ولاشك أن طلبة العلم والعلماء كانوا يرقبون هذه العودة بفارغ الصبر 
ليطلعوا على الزاد العلمي والمعرفي الذي رجع به منذر إلى ديار الأندلس» 
يقول الذهبي: «لقد أدخل إليها من علم النظرء ومن علم اللغة كتباً 
Ye 5‏ 

وسكا کانت عودة منذر بداية جهاد وعطاء فی شتی مرافق الحياة. 
اوت الفتترت : 

كان منذر شديد العنایة بهذه المهمة الجليلة حتى يتمكن من تحقيق 
الافادة والتلقين للطلبة الذين تحلقوا حول مجلسه لينهلوا من معين 
فیاض بشتی العلوم» من فقه وأصول وتفسير» ولغت. فصار منذر 
بذلك مهوی LY‏ الطلاب» یتسابقون فى الأخذ عنه والرواية لکتبه» 


(۱) سير أعلام النبلاء ۰۱۷9/۱۲ 
)۲( طبقات النحویین واللغویین» ص ۲۹ء وجذوة المقتبس» ص ۱۲۷ . 


o۲ 


حببهم فيه ورغبهم في مجالسته علو کعبه وسعة علمه وثبات جنانه 
وفصاحة لسانه» فقد «کان غزیر العلم» كثير الدب وکان خطیاً بلیغاً 
۳ 7 ۳4 5 و 

وشاعرا as eer)‏ كما حببهم فيه رفعة vies‏ وشدة تواضعه ولين 
yee‏ 


يقول الزبيدي واصفا حاله مع طلابه: «وکان ذا منظر نبيل» وخلق 
حمید. وتواضع لاهل الطلب وانحطاط إليهم» واقبال علیهم وکانت 
فيه دعابة ie‏ 
ثانياً: الافتاء والشورى: 

وما إن رجع منذر من رحلته المشرقية وظهر سطوع نجمه وجلالة 
قدره» حتی اتجه إليه الخاصة والعامة» يعرضون عليه قضاياهم ونوازلهم 
لیفتبهم فيهاء وقد دونت مجموعة من فتاویه وآرائه في کتب الفقه والنوازل 

)۳(۰ 22% 

ومن فتاویه الْمُهمة هذه الفتوی التي حاول فیها أن یعالج قضية 
اجتماعية حساسة وهی قضية النسب؛ إذ من المعروف أن سکان الأندلس 
gis‏ | أخلاطا من OLY‏ والقبائل بسبب الهجرة وتعدد الوافدین علیها؛ 
مما أدى إلى ضياع آنساب كثير من الافراد» وکانت هذه معضلة تواجه 


)1( مطمح الأنفس» ص ATA‏ 

(۲) طبقات النحویین واللغویین» ص ۲۹۵. 

(۳) من ذلك فتویان. ورقة Yor‏ ۲۵۳ بمخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 
(۲۰۹ ق). وانظر: المعیار المعرب ۰۱۱۱/۱۰ ومعین الحکام ۰8۱۷/۲ 
والمقنم في علم الشروط » ص ۲۸۷ . 


oy 


المجتمع الأندلسي الذي لا زال فيه اعتزاز بالقبيلة والنسب» فما كان من 
القاضي منذر إلا أن اجتهد لیضم للقضية حل یفوّت ما يمكن أن یترتب 


Sp‏ كل من نصر Bal‏ ولو بالاسلام» وفي أي وقت كان من 
الأيام» فهو آنصاري». 

وقد أثار هذا الحكم الجريء حفيظة العلماء من بعد منذر» فقد أتى 
الحافظ ابن دحية الكلبي (ت Gl wr‏ بعد حوالي EW‏ قرون من وفاة 
منذر ليرد عليه في هذه القضية» وفيما يلي نص كلام ابن دحية أنقله 


لأهميته : 


«وهذا النسب عندنا بالأندلس يسمى النسب الواسع» بمعنی أن كل 
من لا نسب له فإليه راجع”'ء فإذا سمعت بالأنصاري فيها نسبأء فانبذ فيه 
ولا تحكم به Ul‏ ولا LT‏ والذي كان السبب في ذلك» ووسع الطرق لهم 
فيه والمسالك» قاضي القضاة بقرطبةء الفقيه أبو الحكم منذر بن سعد 
الكزني نسباً ‏ وكزنة في البربر - البلُوطي لنزول أجداده بفحص البلوط 
فنسب إليه» والبلوط هو الذي يسمى بالديار المصرية ثمرة الفؤادء 
الداودي clade‏ مع معرفته بمذهب مالك وغيره من الفقهای فكان هذا 
القاضي المذكور قال لهم: إن كل من نصر النبي BB‏ وفي أي وقت كان 
من الأيام» فهو أنصاريّ فانتسب الناس المجهولون في أنسابهم إلى ذلك» 
)١(‏ وهج الجمر في تحريم الخمر لابن دحية لوحة ۱۲ بء (مخطوط بالمكتبة 


المحمودية بالمدينة النبوية برقم ۰۱۳۹ (۲۱/۱ حديث). 
0ئ الاسشن #رجع»۰ والمثبت من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم د ۰۸۵۳ 


of 


العرب الذین معه» وبالقلة في الأنساب» یعرفه من جمعه»(). 


وقد ساق ابن دحية مجموعة من الادلة الحديثية التي تعضد ما ذهب 
cad]‏ منها الحديث الذي ساقه بسنده إلى الامام البخاری : 


«خرج رسول الله BE‏ وعليه ملحفة متعطفاً بها على منکبیه» وعليه 
عصابة دسماء""" حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد أيها الناس: إن الناس يكثرون ویقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في 
الطعام . OP,‏ ۱ 


es‏ لها تخل دهدن هن CINE Glas‏ دنت pe‏ رجا رازه 
وقوة ذکائه وفطنته» فقد قربه الناصر لیکون مستشاراً له في الأحکام 
واصطفاه لمجالسته» وخصّه بمجموعة من آموره. فکان له نعم الجليس» 
وخیر مشیر ومسدد» وقصصه مع الناصر مبسوطة تعتبر مثالاً یحتذی 
ونموذجاً یتغی في العلاقة التي ينبفي أن تسود بين العالم العامل المجاهد 
بلسانه وقلمه وبين الحاكم العادل» وکل ذلك سنعرض له في فصل خاص 
قادم إن شاء الله . 


(۱) وهج الجمر لوحة ۱۲ ب النسخة المحمودية. 

(۷) أي لونها كلون الدسم وهو الدهن» وقيل المراد أنها سوداء لكن ليست 
حالصء السواد. فتح الباري ۰۱۵/۷ والنهاية في غريب الحدیث» 
ص ۳۰۵. 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري ( 

(4) انظر: وهج الجمر لوحة ۱۲ بء ۱۳ ب. 


. ۱۹۳/۷ (EA 


oo 


ثالثاً: الخطاب ۲۱2 : 


شهدت لمنذر کل الأقلام على فصاحة لسانه» وقوة بیانه» وبلاغة 
كلامه» وأن له الخطب العصماء التي كان يهز بها المنابر وتتحرك لها 
القلوب والعواطف حتی تبقی الأبصار مشدوهة إليه» والعقول متحيرة فى 
أمره» لا يعتريه عي ولا فهاهة» بل هو الخطیب المصقع المفوه البليغ» 
لسان الأندلس وخطيبها بلا منازع ولا مدافعء طارت بخطبه الركبان» 
وتناقلتها دواوين الأدباء والكتّاب» فبقيت إلى الحين شاهدة على طلاقة 
لسانه» وثبات جنانه» يتكلم دون تكلف ولا تعسف» فتتألف العبارات في 
فمه كأنها الدر المنثور. 


قال ابن بشكوال: «منذر بن سعيد خطيب بليغ مصقع لم يكن 
بالأندلس أخطب tae‏ 


وقال الحميدي: «وكان خطيباً على المنابرء وفي المحافل 
مصفعا*۳ بل لم يتحدث أي كتاب من كتب التراث عن منذر بن سعيد 
لا وصفه بسمو الخطابة وقوة الفصاحةء لم يتخلف في ذلك حسب 
اطلاعي مصدر واحد. 


)1( انظر: طبقات النحويين واللغويين» ص ۰۲۹9 وتاريخ العلماء والرواة ۰۱8۳/۲ 
وجذوة المقتبس» ص ٣٦۳۲ء‏ وبغية الملتمس ص GENO‏ ومطمح الأنفس» 
ص ۰۲۳۸ والمعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 600 ٥٤ء‏ والمرقبة 
العلیاء ص ٦٦‏ . 

(۲) السيرء للذهبي ۱۷٤/١۱١‏ . 

)1( جذوة المقتبس» ص 775. 


كه 


وقد جمع الله لمنذر إلى جانب فصاحة اللسان وعلو البيان» صوت 
جهوري وقلب شجاع متوقد مع شدة العارضة وثبات الجنان» صفات متى 
جمعت في أحد ‏ وقل أن تجتمع - الا بلغ القمة العليا فى سماء 
الخطابةء والحد النهائي في التأثیر وتحريك المشاعرء یقول :- ذلك 
الزبيدي : «وکان آخطب أهل زمانه غير مدافع» مع ثبات جنان» وجهارة 
صوت» وحسن ترسل»۰۳. 

ویحسن بنا بعد هذا أن نعرج على نماذج من خطبه تناقلتها مؤلفات 
الأدب والتراجم تزید الوصف بیانا» والحدیث حسناً وتماما. 

فمن آبرز خطب منذر ما Gab‏ من أن الناصر لدين الله أقام حفلاً 
ضخما لما وفد عليه سنة ست وثلائین وثلاثمائة رسل ملك القسطنطينية» 
وکان یوما مشهوداء آمر الناصر فيه ابنه الأمير Sa‏ أن يعد الخطباء 
والشعراء لیقوموا بين يديه بذکر جلالة مقعده ووصف ما تهیاً له من توطید 
الخلافة والعزة التي Gah‏ دولة الاسلام ویشکروا نعمة الله على ظهور 
(۳( 


دينه وإعزازه وذلة عدوه 


فأعد لذلك صنيعه الفقيه محمد بن عبد البر gases‏ 


)1( طبقات النحويين واللغويين» ص 2598 ۹٦۲۹ء‏ 

(۲) سبق التعريف به. 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون» ص .5١9‏ 

)٤(‏ هكذا في اقتباس الأنوار» ص ۰۳۸ وهو الصواب نسبة إلى كشكنيان وهي قرية 
فى قنبانية قرطبة» وفي المرقبة العليا ونفح الطيب 558/8 الكسنياني» وفي 
fe lower | Pe ge | seas‏ ۲ وفي تاريخ العلماء والرواة ۰۱۳/۷ 


٠ 0 ۶ 7 ۱‏ عد الله := 
اللشكيتانى ولعله تصحيف من المحقق» وهو أبو عبد الله محمد بن ۰ بن 


ov 


وکان یدعی من البلاغة والفصاحة واجادة الخطابة ما لا یستطیع غیره 
مجاراته فيه» «فلما قام يحاول ذلك... بهره هول المقامء وأبهة 
الخلافة وحضر فلم يهتد إلى لفظةء بل غشي عليه» وسقط على 


نہ 6 


فجالت الأنظار تبحث عمن يقوم ليخطب مكانه ويرفع ذلك الوھی؛ 


فوقع الأمر على أبي علي القالي"۳* اللغوي والأديب المشهورء فقام وحمد الله 
وأثنى cade‏ وصلى على النبي مء فتوقف به القول» وانقطع عنه الكلام» 
فَرَجَمَ ساكتاً مفك را في كلام يدخل به إلى ذكر ما أريد منه" . 


(0) 
(Y) 


(۳ 


عبد البر من أهل قرطبة» سمع من محمد بن لباب وأسلم بن عبد العزيز»› 


ورحل إلى المشرق فلقي به عدة أعلام كمحمد بن زربان» ومحمد الباهلي 
ورجع إلى الأندلس بعلم غزير فسمع عنه جم غفیر» ورحل ثانيه فوافته المنية 
بطرابلس الشام لعله في سنة ۳۶۱ه. انظر ترجمته في: تاريخ العلماء والرواة 
w/t‏ 

اقتباس الانوار» ص ۰۳۸ والمرقبة العلياء ص 55. 

هو !سماعیل بن القاسم آبو علي القالي البغدادي؛ ولد سنة ۲۷۰هب. سمع من 
ابن درید ونفطویه والزجاج... وصار اماماً في اللفة والأدب وعلل النحو 
دخل الاندلس سنة ٣٣۳ھ‏ وله کتاب «الأمالي والنوادر» وکتاب «البارع»» 
وکتاب «المقصور والممدود والمهموزا. توفي سنة ٣٥۳ھ.‏ طبقات الزبيدي» 
ص ۰۱۸۵ وجذوة المقتبس. ص NOE‏ 

هکذا في اقتباس الانوار؛ ص ۰۳۸ والمرقبة العلیا. ص ٦٦ء‏ ونفح الطیب 
۱ وأزهار الریاض ۰۲۷۳/۲ وأما في بقية المصادر فالظاهر منها أن 
المتکلم Vol‏ هو آبو علي القالي ولا ذکر فیها للكشكنياني. انظر: نفح الطیب 
ا/. 


oA 


فلما رای ذلك منذر بن سعید وثب من مکانه. وقام من مقامه. فارتجل 
خطبة على غير أهبة» ومن غير استعداد و فواصل افتتاح 
مدق فقال: 

«أما بعد حمد الله والثناء cade‏ والتعداد ayy‏ والشكر لنعمائه 
والصلاة على محمد صفيّه وخاتم یاه فان لکل حادثة مقاماء ولكل 
مقام مقالاء وليس بعد الحق لا الضلال» وأني قد قمت”" في مقام 
كريم» بين يدي ملك عظيم» فأصغوا ال معشر الملا بأسماعكم وألقنوا 0 
علي بالك * : إن من الحق أن يقال للمحق : صدقت» وللمبْطل : 
كذبت» وان الجليل تعالى في GS‏ وتقدّس بصفاته وأسمائه أمر كليمه 
موسق صلی الله علی نبینا وعلیه وعلی جمیع أنبيائه”*» ot‏ 0 قومه الله 
جل وعز عندهم وفیه وفي رسول الله پل أسوة تپ وانی ي أذکرکم 
بأيام الله عندكم » وتلافيه بخلافة أمير المؤمنين التي لت S54‏ 0 


)١(‏ في المطمح» ص SVE‏ «أما بعدء فان لکل حادثة مقاما. ۰۰۰۰ دون ثناء 
ولا صلاة. 

(۲) في المطمح» ص YEN‏ «وإني قمت. . ٠.‏ . 

(۳) في معجم الادباء ۵ وافقه tly‏ وفي اقتباس الأنوارء ص ۳۸: 
«وأیقنوا. . .» 

(4) في المطمح» ص ۲۱: «فأصفوا إلي بأسماعکم والقنوا عني بأفئدتكم معاشر 
الملاً. . .». 

)0( في المطمح» ص ۲4۱: «وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین». 

)1( سقطت في المطمح» ص VEN‏ 

(۷) سقطت في المطمح» ص VEN‏ 


04 


وت سربکم» ورفعت OS‏ بعد أن كنم قلیلا فكثركم, 
ومستضعفين فقوّاکم JURA,‏ فنصرکم ولاه الله رعايتكم» وأسند إليه 
إمامتكم» أيام ضربت الفتنة سُرَادِقھا''' على GUY‏ وأحاطت بكم 
OES‏ النفاق» حتى صرتم في مثل OBIS‏ البعیرء من“ ضيق الحال 
ونکد العيش والتغییر ۳ فاستبدلكم"“ بخلافته من الشدة بالرخاء 
وانتقلتم بيّمْن سیاسته إلى تمھید!“ كتف العافية بعد استیطان البلاء . 


أنُشُدكم الله كين الما ألم تكر الدماء مشفوكة فحقتھا!' ae‏ 
الل مَحُوفة OM YS‏ والافوال مه أَحْرَزَمَا وحَصّنها؟ 


ألم تكن البلاد UGS‏ فعَگرھاء وتُغْورَ المسلمين مھُتَضَمَة فحماها 
per‏ 


فاذکروا آلاء الله علیکم بخلافته» وتلافیه جَمْع کلمّتکم بعد افتراقها 


))( في المطمح : (خوفکم»» وفي معجم الادباء: (قوتکم» ۰۲۳/۵ 
)۲( أي : أحاطت . 

(۳) في المطمح: «تشعل 

(4) سواد العین . 

)٥(‏ في المطمح: امع». 

لی في آزهار الریاض ۲۷/۲ : «والتقتیر. 
)¥( في آزهار الریاض ۲۷٤/۲‏ : افاستبدلتم» . 
(۸) سقطت في المطمح. 

)4( في المطمح : ایا معشر*. 

(۱۰) في المطمح : «فأمنها». 

(۱۱) سقطت هذه العبارة في المطمح . 


بإمامتة» حتى أذهب لله عنکم کم وشفى صدورکم وصرتم ید علی 


عدوکم بعد أن كان باشکم بینکم. 


ناشدتکم ab‏ ألم تكن خلافته tl JB‏ بعد انطلاقها من عقالها؟ 
ألم GE‏ صلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب أحوالها ولم يكل ذلك 
إلى الفُوّاد GLEN,‏ حتى باشره بالقُوَۃ AGI,‏ والأولاد» واغتزال 
النسوانء وِمَجْر الأؤطان» ورفض الدَّعَة وهي مَحْبُوبةء وتزك OS‏ 
إلى الراحة وهي مطلوبة Lyk‏ صحيحة"» وعزيمة صریحت 
وبصيرة ثابتة نافذة ثاقبة» وريح ماک غالبةء ونصرة من الله daily‏ واجبت 
وسلطان قاهر وجد ظاهر» وسیف منصور. تحت عدل مشهور 
متحملاً لاتب مستقلاً لما ناله في جانب الله من التي حتی لات 
الأحوال بعد شدّتها وانکسرت شوكة الفتنة عند حدتها. ولم يبق لها 
Ms‏ الما ول نَجَمّ Yay‏ قرن الا code‏ سس سد 
اخوان Ls‏ آمیر المومنین SEE‏ علی آعدائه أعواناء Oe‏ تواترت 
لدیکم cob pill‏ وفتح الله علیکم بخلافته آبواب الخیر والبرکات 
وصارت وفود الروم وافدة عليه وعلیکم؛ Vials‏ و02 
مستخدمة إليه والیکم. يأتون من كل فَجّ عميق» وبلد سحیق. لأخذ حبل 


(۱) من قوله: «بعد أن كان بأسكم... إلى وهي مطلوبة»» سقطت من المطمح؛ 
ص YY‏ 

(۲) في المطمح : «خالصة وبصيرة ثابته وافرة». 

(۳) غارب: أعلى مقدم السنام؛ اللسان (غ رب ). 

(4) من قوله : «وبصيرة ثابتة. . . إلى هنا سقطت في الاصل من المطمح. وثبتت في 


. ۲۲ سخه 6 ص‎ isto} 


۱ 


بينه وبینکم۱) جملة وتفصیلا» ليقضي الله آمراً کان مفعولا» ولن 

يخلف الله وعده. ولهذا الأمر ما cote‏ وتلك آسباب ظاهرة بادية» تدل 

على أمور باطنة خافية» دليلها قائم» وها غير نائم» # ود ال رن ام 
سم or‏ ہک رم مد کے سر صے Ze Ser‏ 


نکر ولوا للحت EE‏ فی آلڈرض حكما oN IEE‏ من تلهم 


OG gga تن تد‎ SA يت ان کم‎ ASST, 
ولیس في تصدیق ما وعد الله ازتیاب» ولکل تبأ مُسْتَفَرَ ولکل أجل‎ 
. کتاب‎ 


فاحمدوا الله أيها الناس على Posty cal‏ المزید من LS‏ 
فقد آصبحتم بیمن"*) خلافة آمیر المؤمنین أيّده الله بالعصمة والسداد؛ 
وألهمه بخالص التوفيق إل سبيل الرشادء Zo‏ الناس AE‏ وأنعَمَهم 
بالگ وأَعَرّهم قرار ومهم دار cle esl‏ وأجملهم cline‏ 
لا اجون ولا TEE‏ 2 “» وأنتم بحمد الله على آعدانکم ظاهرون» 
فاستعینوا على صلاح آحوالکم بالمناصحة لامامکم والتزام الطاعة 
لخلیفتکم وان fe‏ نبيكم» فان من نزع يدا“ من الطاعةء وسعی في 
)1( في الأصل من المطمح: «بینکم ليقضي»» ص ك VEY‏ 
(۲) سورة النور : الاية ۵۵ . 
(۳) في المطمح: «عز وجل»؛ ص VET‏ 
)٤(‏ في المطمح: clo play?‏ ص VEN‏ 
)0( في معجم الادباء ۵۲6/۵: «بین» 
)٦(‏ ساقطة في المطمح؛ ص VEY‏ 
(VY)‏ في المطمح: «ولا تذارون» ولا تذادون أي لا تدفعون ولا تطردون. 


. في المطمح : (یده»‎ (A) 


1۲ 


: سر ے Goer Cok‏ آم 
2 
۵ 


NG. a‏ الجماعة» ومرق من الدين» فقد FSD‏ الدنیا SIG‏ دق( ہو 
رن مین 7409 . 


۱ (۱) 


وقد علمتم أن في التعلق بعصمتها والتمسك بعروتها؛ حفظ 
الأموال وحقن الدماء» وصلاح الخاصة والدَهُمَاء» Oly‏ بقوام الطاعة تقام 
الحدود؛ وتوفی العهود» وبها وُصلت الأرحام» ووضعت الأحكام» وبها 
سدّ الله الخلل» وأگن السبل» ووطأ GES‏ ورفع الاختلاف» وبها طاب 
القرار» وَاطْمَانّت بكم الدار» فاعتصموا ہما أمركم الله بالاعتصام به فانه 
تبارك وتعالى يقول : « GAMA‏ وأ الک Ks‏ 


وقد علمتم ما حاط بكم في جزيرتكم هذه من ضروب المشركين» 
gual GL,‏ الساعين في شق عصاكم» وتفريق مَلإِكُم الاخذین في 
مخاذلة دینکم» وهتك حریمکم: وتوهین دعوة نبیکم» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی جمیم النبیین والمرسلین» أقول قولي هذا“ وأختم 
بالحمد لله رب العالمین» مستغفراً الله الغفور الرحيم» فهو خير الغافرین». 


اشتذراکه. فكان منذر فارس ذلك اللقاء وملهْمّه فارتفع شأنه وعلا أمره 
وطار beer)‏ ) وکان ۳ الناس تعس تد وسرورا أمير المؤمنين الناصر 


)\( في المطمح : «في فرقة الجماعة» . 

)1( في المطمح : «إن ذلك». 

(۲) سورة الحج: الاية ۰۱۱ 

OFA سورة النساء:‎ )٤( 

62( في المطمح : «أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمین»» ص VEE‏ 


۳ 


الذي وان لم تكن له معرفة به من قبل» الا أنه آدرك جمیل صنیعه» وانقاذه 
للموقف وانجاحه للحفل» فتوجه إلى ابنه الحکم سائلا عن المتحدث 
فأخبره أنه منذر بن سعيد البلوطي» فقال الناصر لدین الله : 

«لقد أحسن ما شاء» فلئن كان حَبّر خطبته code‏ وأعدّها مخافة أن 
يدور ما دار فيتلافى الْوَهْيَّ» فإنه لبديع من قدرته واحتياطه» ولئن كان آتی 
بها على البّديهة لوّفته» إنه لأعجب OS Bly‏ 


إنها شهادة أمير وناقد متبصرء تبرهن على الجهد الجبار الذي بذله 
منذر في السير بالجمع نحو النجاح» ورأب ما اغتّراہ من خلل وهفوة؛ كما 
سطرت هذه الشهادة لتبرز قدرة منذر الفائقة على صناعة الكلام» وتنسيق 
العبارة solely‏ السبك ومطابقة المقام» حتى جاءت خطبته مستوفية كل 
مقومات فن الخطابة مع عدم سبق إعداد أو تأهب. 


ثم قال أمير المؤمنين الناصر لابنه الحکم : «والله. . . لعن أخرني الله 
بعد لأرفعنْ من ذکره فضع يدك يا حكم عليه» واستخلصه وذكرني 
بشأنه فما للصنيعة مذهب Us‏ 


ووصف منذر خطبته بقصيدة بعد الحفل مفتخرا فیها بنفسه Lesley‏ 
أمير المژمنین قائلا(۳): [الطویل ] 


۳۷۲/۱ اقتباس الأنوار ص ۰4۱ والمرقبة العلیا. ص ۹٦ء ونفح الطیب‎ )١( 
. ۲۱/۵ وأزهار الریاض ۰۲۷۷/۲ ومعجم الادباء‎ 

)۲( مطمح الأنفس» ص ۰۲4۵ واقتباس الأنوار؛ ص ۰4۱ ونفح الطیب ۳۷۲/۱ 

)۳( وردت في طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹ واقتباس الانوار» ص ۰4۱ ومطمح 
الأنفس. ص ۰۲44 والمعجب. ص ٥٦‏ . 


At 


مقال) RS‏ السیف وسْط المحافل 
ا دک cP gs‏ اين 
قَمَا دحضث! *رجلي وال مقوّلي 


ر ہام كان ار هو كات 


وقد حَدَّقت نحوی! " عیون اخالها 
تری الناس آفواجا agp‏ 5 
وود ملوك سی وسط فنائه 
لی ا میاه و ۲۱۳ 


Joly G به ما بين‎ E553 
() LEY کبّارق رغد غير رغش‎ 
ال زل‎ abyss ge BEI, 
بل أذ في الْعُصُور الأوَائل‎ 
(۰ المقاتل”‎ ge cad کمثل سهام‎ 
وکلهم ما بَيْنَ راض وامل‎ 
باس أو رَجاء لتائل‎ LILES 
حاف وناعل‎ QO is we فأنت‎ 


(۱) في المعجب؛ ومعجم الادباء: «مقالي». 

(Y)‏ في معجم الادباء: «آمیز». 

(۲) في المعجب. والنسخة «ك» من نفح الطیب : «جمراته*. 

. في نفح الطیب : «عند»‎ )٤( 

)0( في معجم الادباء ورد البیت هکذا: 
بقلب ذكي قد توقد نوره 

)٦(‏ في معجم الأدباء: «فما زلقت». 

(۷) في معجم الأدباء: «عند». 

(۸) في المعجب. ومعجم الأدباء: «آخیر» 

(9) في المعجب» ونفح الطیب ومعجم الأدباء: «حولي». 


(۱۰) وهذا البیت ساقط من طبقات الزبيدي» وقدم في المعجب» ومعجم الأدباء على 


البيت الذي قبله. 
)11( فى طبقات الزبيدي: افضله؟» وفي المعجب؛ ونفح الطیب : «بابه». 
و اض ونفح الطيب: «راج»» والبيت ساقط من معجم الادباء. 
(IN)‏ فی المعجب؛ ص ٥۰۷٦ء‏ ونفح الطيب» ومعجم الأدباء: «حياة OG be‏ 
0020" ومعجم الأدباء: «رجاء الکل». 
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ستملکها ما ہین شرق ومغرب إلى درب قسطتطین أو اَرْضِں بابل“ 

وقال منذر Lat‏ مفتخراً بصنیعه وعاتباً على الجاهلین بقدره(۲) 

[البسیط ] 

هذا المقال(۳) الذي ما le‏ ند تکن Pass‏ ری به SIN‏ 
لو كنت فیهم 2 OU West‏ لکنني منهم فاغتالني الك 
لولة al gun‏ الله erp‏ ما کت ابقر بارش lige‏ 

als‏ عرّض بأبي علي JW‏ وتقدیمهم إياه في هذا المقام» وال 
تعالى آعلم ۳ . 

وما انصرم الحفل حتی سطع نجم منذر We‏ بشار إليه بالبنان 
وتتطاول لرژیته الأعناق» ولا حدیث لاهل الأندلس تلك الأيام الا عن 
ثباته وبلاغة منطقه» فطارت خطبته فى الافاق وتناقلتها ال OLS‏ 


)1( في طبقات الزبيدي: «إلى أرض قسطنطین أو درب بابل»» وفي معجم الادباء: 
«إلى أرض قسطنطین أو أرض بابل». 

)۲( طبقات الزييدي» ص VAN‏ وجذوة المقتبس » ص ۰۳۲۳۲ والمعجب» ص 600 

)۳( في المعجب» ونفح الطيب: «المقام». 

. اصاحبه»‎ : ۱۷١ /٠١ في الجذوة» ص ۰۳۲۲ والمعجب» ص 56 » والسير للذهبي»‎ (f) 

)6( هكذا في الجذوة ص ۰۳۲۲ والمعجب» ص ٥ء‏ والسير للذهبى 1 
ونفح الطیب ۰۳۷4/۱ زفي طبقات الزبيدي : «مطرحاً). 

. ۳۷٤/١ ویروی بدل هذا الشطر : «ولا دهاني لهم بغي ولا حسد» . انظر : نفح الطیب‎ )٦( 

(۷) في المعجب: «مهجتها»؛ وفي نفح الطیب : «حرفتها! . 

. في نفح الطیب : «أرضي»‎ (A) 

)4( المعجب؛ ص ٥٥ء‏ ونفح الطیب ۰۳۷۹/۱ حكاية عن ابن سعید. 
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ووفاء للوعد الذي قطعه الناصر على نفسه» وتنزیلاً لمنذر مقاماً يلين 
بجلالة قدره» وعظیم فضله؛ ade‏ إماماً وخطيباً في المسجد الجامع بالزهراء 
في VEL J‏ فکانت الجموع العظيمة والوفود الغفيرة تحج إلى هذا المسجد 
يوم الجمعة خصوصاً لسماع خطبة منذر الذي كانت له ملكة عجيبة في إثارة 
مشاعر السامعین . 

ومن خطب منذر المشهودة أيضاً: أن الناس لما آصیبوا بجفاف وقحط 
شدیدین في آواخر عهد الخليفة الناصر آمر منذراً بالخروج للناس من أجل 
الاستسقای فکان من شدة تقواه وورعه أن قدم بين يديه صیام ثلائة أيام تنفلاً 
واستجداء ورهبة» فاجتمع الناس له في مصلی الربض بقرطبة بارزین إلى الله 
تعالی في جمع عظیم» حتی غص بهم المکان وامتلأت جوانبه» وکان من 
جملة الحاضرین آمیر المؤمنين الناصر . 

فلما حان الوقت آبطاً منذر وتأخر حتی یکتمل اجتماع الناس» ثم خرج 
نحوهم ماشياً متضرعاً مخبتاً متخشعاًء فصعد المنبر لیخطب؛ فلما رأى دار 
الناس إلى ارتقائه واستکانتهم من خيفة الله واخباتهم إليه» رقت نفسه وغلبته 
عيناه فاستعبر وبكى حيناً» ثم استفتح خطبته بأن قال : 

«يا أيها الناس سلام علیکم» . 

ثم سكت ووقف شبّه الْحصر ولم Gy‏ من عادتهء فالتفت الناس 
بعضهم إلى بعض متعجبین لا یدرون ما عراه» ولا ما آراد بقوله» ثم اندفع 
تاليا لقوله تعالی : 
(۱) قضاة قرطبةء ص ۰۱۷۵ وتاريخ العلماء ۰۱4۲/۲ ومطمح الأنفس» ص ۰۲4۵ 

ونفح الطیب ۰۳۷۲/۱ 


۷ 


عل 
« سکم Ke‏ کب ربخ عل قي امه تم مَنْ عل oe‏ سوا 
ھکر ر تاب من بھدو واصلح انم URE 25 jee‏ ثم قال : 
«استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» وتَزَلَفُوا 
بالأعمال الصالحة aw‏ 


فضح الناس بالبكاء» وجأروا بالدعاء» وارتفعت الأصوات بالاستغفار 
والتضرع إلى الله تعالی بالسؤال والرغبة في إرسال الغيث» ومضى على تمام 
خطبته» فأفزع النفوس بوعظه وانبعث الاخلاص بتذكيره» فلم ينْقَض النهار 
حتی آرسل اله السماء بماء مھ 555 PRA Sb cc‏ وسن 
الأزل0"'. والله لطیف بعباده*؟. 

وكان لمنذر في خطب الاستسقاء استفتاح عجيب » وبراعة عالية في 
الاستشهاد بالقرآن» فمن ذلك أن خرج يستسقي بالناس یوماء وقد سَرَحَّ 
كالمنادي : يا أيها الناس. . . » وكررها عليهم مشيراً بیده» ثم قال : 

pes 4‏ رورس ےہ م رطا رم ے ےر صءر و صمءس A‏ ہے چ oS‏ ۹ 

« آنتم الفقراء ای al‏ واه هو GANAS‏ با بذهبکم hj‏ 

لق یرتم عبر AQ‏ 


فاشتد وجل الناس وانطلقت أعينهم بالبکاء» ومضی في خطبته» فلم 


)1( سورة الانعام: الآية ٤ه‏ . 

.) المحل: الجدب. انظر: القاموس المحیط : (م ح ل‎ OD) 

(۳) الازل: الضیق والشدة القاموس المحیط: (از ل ). 

(4) مطمح الانفی» ص ۰۲8۱-۲۹۹ واقتباس الأنوار» ص ۰4۳ والمرقبة العلیا؛ 
ص ۰۷۰ ۰۷۱ ونفح الطیب 9۷۲/۱ . 

() سورة فاطر : الایات VO‏ ۱۷. 


1۸ 


ينْقَض الْمَجْمَمٌ حتی نزل غيث OO alae‏ 

وقد رُوي أن منذرٌ بن سعید وقبل خروجه للاستسقاء سأل رسول 
الناصر الذي حمل الأمر إليه بالاستسقاء قائلاً: 

«فليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة في يومنا هذا؟ 

فقال: ما رأيته قط أخشع منه في يومه هذاء إنه منفرد بنفسه» لاس 
أخشن الثیاب» مفترش التراب قد عَلاً نحيبه » واعترافه بذنوبه» يقول: 25 
هذه ناصيتي بيدك» SA‏ تعذب الرعية وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم أن 
يفوتك مني شيء؟۷. 

فلما سمع منذر هذا الکلامء تھلّل وجهه واستبشر Ae‏ وقال في 
عزيمة صادقة» ورجاء من رب كريم : 

«يا غلام احمل الممطرة معك» إذا خشع جار الأرض oot‏ جبار 
تا 

كلمات صدق انطلقت من فواد فاضت جوانبه وامتلأت آرکانه 
بحب الله وخشیته» تعکس مدى رسوخ الایمان فيه» ودرجة الاخلاص 
والتیقظ الذي وصل cad!‏ ففتح الله عليه وآراه بنوره» يقول ابن العماد 
الحنبلي رحمه الله فيه : 

«له الخطب المفحمة الخالصة. الخارجة من قلب مخلص OU hen‏ 


)۱( مطمح الأنفس» ص ۰۱۷ واقتباس الأنوار» ص 46 والمرقبة العلياء 
ص ۰۷۱ ونفح الطیب ۰6۷۲/۱ ۰۵۷۳ وأزهار الریاض ۰۲۸۰/۲ 

(۲) مطمح الأنفس» ص ۰۲۵۱ ونفح الطیب ۰۵۷۳/۱ والکامل ۰۳۶۷/۷ والبداية 
والنهاية ۰۳4۷/۱۱ والسیر للذهبي ۰۱۷۰/۱۳ ۰۱۷۷ 

(۳) شذرات الذهب ۰۲۸۹/4 
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اليقين في الدین والْوَرّع وکثرة الصیام والتهجد. . . وقد استسقی غير مرة 


(Wy er 


ومع كل ما تمیز به منذر بن سعید من مقدرة عالية في الخطابة؛ Tals‏ 
لمکانة مرموقة» فإنه كان من آشد الناس تواضعا واطراحاء حتی انه لیظهر 
عليه ذلك في خطبه آمام الملأء فقد ذكر ابن أصبغ الهمداني أن منذراً خطب 
by‏ وأراد التواضع» فقال''': 


«حتی متى وإلى متى أعظ غيري ولا OST‏ وأزْجر ولا SST‏ اذل 
على الطريق المستدلین *۲ وأبقى مقيماً مع الحائرين» كلا إن هذا لهو البلاء 
المبين : SS Bi ed‏ يجا من AG‏ وت من AN ONE‏ اللّلهم 
)2% لِمَا خلقتني له» ولا تشغلني ہما US‏ لي به» ولا تحرمني وأنا 
آسالك ولا تعذبني وأنا آستخفرك يا أرحم الراحمين)”' . 


. ۱۷/۱ السیر للذهبي‎ )١( 

0) انظر ذلك في: المرقبة العلیا. ص ۹٦ء‏ ونفح الطیب ۰۲/۲ ۰۲۱ وآزهار 
الریاض ۰۲۷۷/۲ والسیر للذهبي ۱۷۸/۱۲ . 

)٣(‏ في المرقبة العلیا: «والی متی فکم الخطب أعظ ولا تعظ». 

(4) وردت هذه العبارة في المرقبة العلياء ونفح الطیب وآزهار الریاض: «أدل 
الطریق على المستدلين»؛ ویظهر والله أعلم أن الصواب هو ما ذکرناه نقلا عن 
السیر للذهبي ۱۷۷/۱ . 

(۵) سورة الاعراف: الاية ٠١١‏ . 

. 1۹ المرقبة العلیاء ص‎ )٦( 


رابعاً : القضاء''': 

إذا كان منذر قد بلغ حدًا لا يُجارى في الخطابة والبلاغة» ووصل فى 
علوم الشرع واللغة إلى مستوى رفیعء فان مكانته في القضاء والحكم قد 
بلغت الحد الأعلى والأفق الأسمى؛ إذ صار قاضي الأندلس» وناصب 
القسط والعدل فيها بعدما تقلّد منصب قاضي الجماعة أو قاضي القضاة كما 
یصطلح عليه عند المشارقة . ۱ 

لهذاء فقد کان لقب القاضي أشد الألقاب اتصالاً به وملازمة له» مما 
يبرز الأثر الواضح الذي كان لهذا المنصب في the‏ منذر العامةء حيث 
استطاع من خلاله مراكمة عدة عطاءات وإنجازات عادت بالرخاء على الحياة 
العامة في الأندلس . 

وتحسن الإشارة إلى أنه إذا استعرضنا قضاء الجماعة بقرطبة في نهاية 
القرن الرابع الهجري وجدنا أن من شغل تلك الوظيفة كان لا بد أن يكون قد 
تمرّس بالقضاء في أحد GS‏ الأندلسية خارج قرطبةء فإن ظهرت عليه 
مؤهلات معتبرة تمكن من اعتلاء قضاء الجماعة» ويصبح هو المسؤول عن 
شؤون القضاء والمُرشح لمن يصلح لهذا المنصب من علماء الأندلس» ثم 
يعتمد الخليفة تلك المشورة فینصّب المعني بالأمرء وهذا يدل على المكانة 
العالية التي كانت لقاضي Mislead!‏ 

وقد تنقل منذر قاضياً في عدة مناطق من الأندلس قبل أن يعتلي قضاء 


)\( انظر : طبقات الزبيدي» ص ١۱‏ - ۹٦۲۹ء‏ وفضاه قرطبة» ص ۰۱۷۵ وجذوة 
المقتبس. ص ۳۲٣‏ وتاریخ العلماء والرواة» ص ۰۱۶۲ ومطمح الانفس» 
ص ۰۲۳۸ إنباه الرواة ۰۳۲/۱ ونفح الطیب ۰۲۱/۲ ۲۲ . 

(۲) انظر : تاریخ القضاء في الأندلس لخلاف ص AVA‏ 


۷۱ 


الجماعة» فقد تولی قضاء ماردة» وما والاها من مدن الجوف» ثم ولي بعدها 
clas‏ الثغور الشرقية بطر طو i‏ ونواحیها» وبعد ذلك ولاه الناصر قضاء 
الجماعة VLD i‏ 


وکان تولي منذر لقضاء ماردة وما حولها في بداية العقد الثالث من 
القرن الرابع على سبیل التقریب» فکانت ولایته على fal‏ هذه المناطق رحمة 
وقیاماً بالحق وبسطاً لِلعدل والضرب على أيدي الظالمین والمتربصین بدولة 
الاسلام في الأندلس» فاستبشر الناس به خیراء وسادت الطمانينة هذه 
المناطق في عهده . 


وفي سنة ثلاثين وثلائمائة نقل القاضي إلى قضاء الثغور الشرقية 
بطرطوشة» فسار في قضائها سيرة القضاة الصالحین القائمین بالحق 
والحاکمین بالقسط» ولم يكن منصب منذر یقتصر على وظيفة القضاء في 
هذه المناطق فقط» بل آسندت إليه عدة مهام آخری لما عرف عليه من حزم 
وصلابة وشدة في إقامة الشرع وبسط العدل» فقد جمع إلى جانب القضاء 
مراقبة الولاة والعمال وموظفي الدولة بتلك المناطق» ومتابعة آحوالهم مع 
الرعیةء إضافة إلى الفصل والقضاء بين المتخاصمین من الافرنج» قال 
آبو عبید القاسم بن خلف الجبيري"۲): 


(وکانت ولاية منذر للثغور مع الاشراف على العمال بھاء والنظر في 


)١(‏ والسيوطي ذکر أنه تولی قضاء الجماعة بغرناطة. البغیةء ص ۰۳۰۱ والصواب 
ما أثبتناہ. 

0 هو قاسم بن خلف بن فتح الجبيري الطرطوشي كان فقيهاً عالماً حسن النظرء 
توفي سنة ۳۷۱ھ محبوسا. تاريخ العلماء ٦١٤/١‏ . 


۷۲ 


المختلفین من بلاد الافرنج Plea‏ واستمر قضاء منذر لهذه المناطق زهاء 

ورغم عظم التکلیف الذي حمل به کاهل منذر وثقل المسوولية 
وخطورتها وازدحام وقته بالنظر في الأقضية» والجلوس للناس الا أنه لم یفتر 
عن نشر العلم وإدامة النظر في الکتب متی وجد إلى ذلك سبیلاً ومنفذاً. 

فقد روی ابن الابار بسنده إلى أبي عبيد القاسم أنه قال : «نزل القاضي 
الشرقية . . . فأنزله في بيته الذي يسكنه» فکان إذا تفرغ نظر في کتب آبي فمر 
على يديه OLS‏ فيه أرجوزة ابن عبد Pay‏ یذکر فیها الخلفاء» ویجعل معاوية 
رابعهم» ولم یذکر علياً فيهم» فلما رأی ذلك منذر غضب وسب ابن عبد 
ربەء وكتب في حاشية : [الكامل] 
Labo s VEU‏ يابن الخبیشة عندکم بإمام 
jy)‏ الكساء ترشیت داني الو لاء مُقدم الاسلام(۳ 

وفي یوم الجمعة لخمس خلون من شهر ربیع الاخر سنة تسع وثلاثين 
وثلاث PBL‏ ولی منذر قضاء الجماعة في عاصمة الأندلس قرطبة» بعد 
القاضی محمد بن آبی عيسى» وإضافة لفظ القضاء إلى الجماعة جری 


(۱) التكملة لکتاب الصلة ۰۲۳۹/۱ وانظر: المقتبس ٦۸۸/٥‏ . 

(۷) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه» من أهل العلم والادب والشعر» صاحب 
الکتاب الکبیر (العقد الفرید)» توفي سنة TTA‏ انظر : الجذوة» ص AE‏ 

(۳) التكملة لکتاب الصلة ۰۲۳۹/۱ ونفح الطیب ٩۱۱/۲‏ . 

(4) وقد أخطأ صاحب طبقات المفسرین حين جعل تاريخ تولیه لقضاء الجماعة هو 
«aloo‏ وهذا إنما هو تاريخ وفاته ۰۳۳۷/۲ 


۷۳ 


التزامه بالأندلس» ویظهر أن المراد بالجماعة جماعة القضاة إذ كانت 
ولايتهم من قبل إنشاء هذا المنصب تتم غالبا من قبل السلطان» وبالتالي فهذا 
الاسم لم يكن قدیماً بل تواضع عليه آهل الأندلس فیما بعد“ . 

وقد تولی منذر هذا المنصب والأندلس تعج بأكابر العلماء والفقهاء» 
مما یبرز مكانة منذر العلمية» وباعه الطویل في علوم الفقه والاحکام اضافة 
إلى تجربته القضائية الطويلة» مع ما حباه الله به وأضفاه عليه من الهيبة والجلال 
والوقار» وربطة الجآش» وقوة الشكيمة» وعلوٌ الهمة» والصلابة في الحق؛ 
مع التواضع والورع» فکان آية في العدل واثبات الحق» وإزهاق الباطل 
لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا يحابي أحداً في حق من حقوق الله أو حقوق 
الناس مهما كان جاهه وعلا سلطانه» مسارعاً إلى إنصاف المظلوم والأخذ على 
يد الظالم» فسعدت به الأندلس عموما وسعدت به قرطبة خصوصا. 


قال عنه الزييدي: «ولي قضاء الجماعة بقرطبة. . . فما حفظ له جور 


في قضية ولا هوادة بسبب ULE‏ 


وكان منهج منذر في القضاء يقوم على الصلابة والشدة في إثبات 
الحقوق ومتابعتها وإيصالها إلى أصحابهاء ولو CIEE‏ مباشرة ذلك بنفسه» 
فمن ذلك خروجه بنفسه وتحمله المشاق والمتاعب من أجل حيازة أرض 
محبسة» حيث سار في موكب يجمعه هو وأمناؤه يحملون الخرائط والرسوم 
الدالة على المكان وموقعه بالتحدیدء فكان عمله هذا فريداً ما عهد على 
القضاة الذين سبقوه ولا على الذين cog pole‏ كل هذا من شدة توثقه وتثبته 


)١(‏ انظر: المرقبة العلیاء ص ۳۹ طبعة دار الكتب العلمية. 
(۲) طبقات الزبيدي ص ۲۹۹ . 


۷ 


واحساسه بعظم المسوولية والامانة الملقاة على Ble‏ رحمه اله . 

ومن نماذج صلابته وشدته في إقامة الحدود : أنه لما قبض على أبي الخیر 
المسمی بأبي الشر الزندیق» آفتی مجموعة من الفقهاء بالاعذار له» ورفعوا 
ذلك إلى أمير الممنین الحکم فقام منذر وآخرون وأفتوا بعدم الاعذار 
وطرحه» فأمر الْحَكم بالأخذ برأي منذر ومن وافقهء وأمر بقتله دون إعذار" . 

كما قام منهجه القضائي على اعتماد مذهب مالك رحمه الله في إصدار 
الأحکام وان کان مذهب منذر الفقهي مخالفاً لما عليه المالكية في 
الأندلس» فقد كان منذر رحمه الله «يتفقه بفقه آبي سليمان داود 
الاصبهاني. . . فإذا جلس مجلس الحکم قضی بمذهب مالك وأصحابه 
رحمهم الله" مما يدل على سعة أفقه» وتمام عدله وتبصّره بأمور القضاء . 

واعتماد منذر القضاء بمذهب مالك رحمه اش نما کان لشدة تعلق 
أهل الأندلس بهذا المذهب حتی صار هو مذهب البلاد الرسمي الذي به 
الحکم والقضاء» وبالتالي فلا یحسن بقاض فطن أن یحاکم الناس بخلاف 
ما ارتضوه واطماأنوا al]‏ من آحد المذاهب المعتبرت الا أن یکون هذا 
المذهب قد خالف الصواب في قضية ما» فیحق للقاضي أن یخرج إلى 
غيره er‏ دلیله في ذلك . 


(۱) مطمح الأنفس» ص ۰۲۵6 ونفح الطيب ۰۱۸/۲ 

(۲) ترتيب المدارك لعياض ۱۲۹۰۱۲۸/۳ . 

(۳) طبقات الزبيدي» ص ۲۹۵ . 

)٤(‏ وهذا القول الوجیه كنت سمعته من شیخنا العلامة فاضي المدينة المنورة عطية بن 
محمد سالم المصري (ت ۱۸۲۰ه) بالمدينة المنورة رحمه الله ونحن نرتشف من 


علومه بالحرم النبوي الشریف . 


وکانت لمنذر عبقرية عالية في إدارة القضاء وفطنة وذکاء BOE‏ 
استنباط الأحكام» حتی أن العلماء لیقفون متأملین ومتدبرین في غرائب 
اجتهاداته ودقة استنباطاته؛ فمن ذلك حکمه القضائي في دار لأيتام بقرطبق 
استمده من قصص السابقین الواردة في القرآن» ومجمل القضية : 

أن داراً كانت بقرطبة تعود لأيتام» أراد الناصر شراء‌ها لحظيّة من 
نسائه» فأرسل من قرّمها له بثمن بخس تطيب به نفسه» فبعث إلى وصي 
الأيتام في بيعها عليهم» فذكر أنه لا يجوز الا بأمر القاضي» فأرسل الخليفة 
إلى منذر القاضي في بيع الدارء فقال لرسول الناصر : 

«البيع على الأيتام لا يصح الا لوجوه: 

منها: الحاجة. 

ومنها: الوهي الشديد. 

ومنها: الغبطة. 

فأما الحاجة فلا حاجة لهؤلاء الأيتام إلى البيع» وأما الوهي فليس 
فيهاء وأما الغبطة فهذا مكانهاء فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تتبين به 
الغبطةء Sil‏ وصيهم بالبيع وإ فلا». 

فلما سمع الناصر بالخبر أظهر الزهد في شراء الدار استكثاراً لما قد 
يطلب من مبلغ فيهاء GES‏ منذر أن يتعرض الأيتام لبعض الضغوط: فأمر 
الوّصِي بنقض الدار وبيع أنقاضهاء وكانت قيمة الأنقاض أكثر مما قرّمت 
به الدار بجملتها للناصرء فلما سمع الخليفة الخبر وب الوصي وأرسل 
للقاضي وسأله : 

هل أنت آمرت بذلك؟ 


كلا 


قال: نعم! 
قال : وما دعاك لذلك؟ 
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قال : «آخذت فیها بقول الله تعالی : # أَمَّا BIAS GSS KE a‏ 


مسر و ۶ و 


لیخ رت aged‏ ورام مث بأد کل سونو ECE‏ فمقرّموك لم يقدّروها 
Sy‏ بکذاء وبذلك تعلق وهمك» فقد GP Jai‏ آنقاضها أكثر من ذلك» . 

فقال الناصر : «نحن أوَّلَ من انقاد إلى الحق» فجزاك الله تعالی عنا 
وعن Hall‏ خیرا»۲۳۱. 

موقف عظیم يُبرز ما ينبغي أن یکون عليه القاضي العادل والعالم 
الرباني» أو صاحب الفکر البناء» من إیثار مصلحة الامة والحق على 
مصلحته الذاتية» والجهر بالاصلاح من خلال وظیفته ومنصبه!* . 

والمتتبع لأقضية منذر وأقواله رحمه الله يجد أنه ممن بلغ رتبة 
الاجتهاد. فقد كثر النقل عنه في كتب الأحكام والفتياء وتداول اراءه القضاة 
وأعجبوا باجتهاداته واستنباطاته. حتى عدّوه من أبرز قضاة المسلمين 
وأعلمھمء فهذا القاضي الجلیل آبو عبد الله ابن عياش الخزرجي"*" کان 
یستحسن غاية الاستحسان قول الامام منذر في التزكية : 


«اعلم أن العدالة من uh‏ الأشياء ess tale‏ ومتی eles‏ ذلك 


(۱) سورة الكهف: VARY‏ 

)1( أي تحصّل من الدراهم والدنانير . المصباح المنیر : (نضض). 
(۳) مطمح الأنفس» ص VOL YOY‏ ونفح الطیب ۰۱۱/۲ ۱۷ . 
)٤(‏ انظر: ابن عبد البر الأندلسي ليث جاسم ص ۰۳۱5 

)0( انظر ترجمته في: المرقبة العلیا؛ ص ۳۸ طبعة دار الکتب العلمیة . 


۷۷ 


Cie‏ حالة الشهود؛ OY‏ بَيْن عدالة آصحاب BE‏ وعدالة التابعين 
رضي الله عنهم بوناً عظیماً وتبایناً claws‏ رو عدالة fal‏ زماننا» وعدالة 
آولتك» مثل ما بين السماء والأرض» وعدالة fal‏ زماننا» على ما هي عليه 
نعيدة الاين ايضا 


والأصل في هذا عندي - والله الموفق للصواب ‏ أن من كان الخير 
آغلب عليه من الشرء وکان مُتَتَرّهاً عن الکباثر» فواجب أن تُعُمل”'' شهادته ؛ 
ob‏ الله تعالى قد آخبرنا بنص الکتاب cof‏ # من قلت م iss‏ ال مو فهو فی 
MRD) Koh ite‏ وقال فني موضعآخر: کیک مہ 
لْمَفْلِحُونَ 4)3 فمن ثقلت موازین حسناته بشيء لم یدخل النار» ومن 
استوت حسناته وسيّئاته» لم یدخل الجنة في زمرة الداخلین أوّلاً؛ وهم 
آصحاب الاعراف» فذلك عقوبة لهم؛ إذ تخلفوا أن تزید حسناتهم على 
سيئاتهم . فهذا حکم الله في عباده . 

ونحن إنما LAS‏ الحکم بالظاهر؛ فمن ظهر لنا أن خيره آغلب عليه من 

> حکمنا له بحکم الله بعباده» ولم نطلب له علم الباطن ولا کلفه 
محمد ولا فقد ثبت عنه أنه قال: «إنما أنا بشر» وانکم تختصمون Cid)‏ 
ولعل بعضکم أن یکون أَلْحَن بِحُجّته من بعض» فأحکم له على نحو 
ما Ort‏ فأحكام الدنیا على ما ظهرء وأحکام الاخرة والعلم عند الله 


)1( إعمال الشهادة قبولها والعمل بها. 

(۲) سورة القارعة: الایتان ٦ء‏ ۷. 

(۳) سور الاعراف: الاية ۸. 

)£( آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الحیل CAA)‏ ۲4/۱۲ من فتح الباري 
طبعة دار السلام الثالثة . 


۷۸ 


عز وجل على ما بطن؛ لان الله تعالی یعلم الظاهر والباطن» ونحن لا نعلم 
إلا الظاهر . 

ولاهل كل بلد قوم قد تراضی علیهم عاگتھم؛ فبهم تنعقد مناکحهم 
وبيوعهم» وقد قدّموهم في مساجدهم. ولجُمَعهم وأعيادهم» فالواجب 
على من استقضي رو أن يتبل شهادة آمثالهم؛ وفقهانهم» واصحاب 
صلواتهم. Wy‏ ضاعت حقوق ضعیفهم وقويّهم» وبطلت أحكامه. 

ويجب عليه أن يسأل إن استراب في بعضهم في الظاهر والباطن 
عنهم» فمن لم يثبت عنده عليه اشتهار في كبيرة» فهو على عدالة ظاهرة حتى 
يثبت غير UES‏ 

وكما هي عادة مجالس القضاء غالباً فإنها لا تخلو من حدوث بعض 
الأمور المستطرفة والمواقف الغريبة التي يتندر بها في الاجتماعات» 
وتروى على سبيل التفکه» لكنها تدل على حصافة القاضي وتوقد فطنته 
واهتمامه بإظهار الحق وإماطة الظلم» من ذلك ما بر به منذر من أن 
بعض الشهود تألبوا مع خصم آحد المتحاكمَّيْن» وکانت آسماء جمیعهم 
متفقة في الوزن» فلما راهم قال رافعاً صوته: يا ابن صیفون ويا ابن زیدون 
ونان سیون مي الس iS ala‏ ار ا نات مروف افا کا 
هللو Rai ele eg‏ 

وبهذه السيرة القضائية العطرة طار صیت منذر في مجال القضاء 
وبلغت شهرته GUY‏ وتحدثت الرکبان بعدله وحزمه ونزاهته وصلابته في 


الحق 6 ورشده ورجاحة عقله وتثبیت حدود الله وشرعه . 


. ۲۹۷ ۰۲۹۹/۲ المرقبة العلياء ص ۰۷۳ ۰۷6 وأزهار الریاض‎ )١( 
. ٩٩ الروض المعطار» ص‎ (۲) 


۷۹ 


ولذلك فقد 5 o‏ العامة والخاصت. وهابه السلطان» فلم يكن أحد 
یجتریء على مخالفة الشرع وتجاوز حدوده» فشاع في عهده العدل» 
واستتب الأمنء وازدهرت الحياة العلمية» وکثرت الانجازات الاجتماعية 
من الأوقاف والربط . 


وبرغم بسطه رحمه الله للعدل واقامة الحق» فإنه لم te‏ عن نفسه 
ولا لحظة خطورة ما أوكل cad]‏ وعظم ما JAF‏ به» ولهذا فما كان يجد 
فرصة للتخلص من القضاء والحکم بين الناس الا طلب الاستقالة والاعفای 
لکنه لم LE‏ یقول ابن خاقان بأنه قد «استعفی مراراً فما آعفي»۳. 


وقد استمرت ولایته لقضاء الجماعة بقرطبة في عهدي الناصر وابنه 
المستنصرء ودامت ستة عشر عاماً کاملةء لم يُحفظ عليه فیها جور في قضية› 
ولا قسم بغير سوية» ولا ميل بهوی» ولا إصغاء إلى غاية» رحمه الله تعالى 
ورضي Mae‏ 

وخير ما نختم به هذا المبحث ما قاله فيه ابن خاقان : 

«... ولي قضاء الجماعة بقرطبة أيام عبد الرحمن» ناهيك من عدل 
أظهر» ومن چر سی ومن جور قبض» ومن حق رفعء ومن باطل 
خفض» وکان مهيبا صليبا صارما غير جبان ولا عاجزء ولا مراقب لأحد من 
خلق الله في استخراج حق ورفع ظلم. . . لم تحفظ عليه مدة ولایته قضية 
جور» ولا عَدَّت عليه في حكومته OUI;‏ 


)۱( المطمح. ص ۲۳۸ . 


)1( انظر: نفح الطیب ۰۲۱/۲ ۲۲. 


(۳) المطمح» ص ۲۳۸. 


خايسا : التألیف : 

كما هو حال العلماء الراسخین في العلم» OB‏ القاضي منذراً ما ترك 
ميداناً أو مجالاً یعود على الأمة بالتفع إلا وطرقه وبرع فیه» فلم يقض نخبه 
رحمه الله لا بعد أن ترك للأمة الإسلامية إرثاً علمياً ومعرفياً في شتى العلوم 
والفنون» وساهم في إثراء المكتبة الاسلامية بمؤلفات مفيدة وكتب جامعة» 
تناقلها أهل العلم شرقاً وغرباًء وأثنوا عليها وعلى مصنفهاء ووصفوها 
بالجودة والابداع» يقول الزبيدي : 

«... وکان ذا علم بالقران. حافظاً لما قالت العلماء في تفسیره 
وأحکامه» ووجوهه في حلاله وحرامه. . . له فيه کتب مفیدة». 


وقال عنه أمير المؤمنين الحكم : 
«. . وكان أعلم الناس باختلاف العلماء» . . . وله تصانيف حسان 
mele‏ 


وقال ابن الفرضي : 

«وله کتب مشهورة كثيرة مولفة: في القران والفقه والرد» أخذها 
الناس عنه وقرآوها Made‏ 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

ols yp‏ قطنا مناظرا ذکیا . . . کثیر التصانیف»(*. 


)\( طبقات الزبيدي» ص ۶۵ . 


)1( السیر للذهبي ۰۱۷۹/۱5 
69 تاريخ العلماء ۲/ ۱8۳ . 
(4) شذرات الذهب ۰۲۸۹/4 ومراة الجنان ۳۹۸/۲ والعبر ۰۹۹/۲ 


۸۱ 


وسوف أعقد فصلاً خاصًا للحدیث عن مولفاته بالتفصیل . 
‘toasts‏ الاصلاح السياسي ٩"‏ : 

عاصر منذر كما تقدم الدولة الأموية في الاندلس» وشاء الله تعالی أن 
يحيا آهم فترات عمره» ودولة بني أميّة في آزهی عصورهاء وقمة عطائها 
وإنجازاتهاء إبان حکم آمیر المؤمنين الناصر» وابنه الحکم . 

ونظراً لما تميزت به هذه الدولة العتيدة من صلاح ببسط العدل واقامة 
الشوری» والذود عن حیاض الاسلام وعقیدته PRLS‏ والوقوف عند 
حدود الله تعالی وتطبیق شرعه؛ فان منذراً القاضي لم یدخر جهداً في 
موالاتهاء والوقوف في صَفّھاء Vy‏ ووقوف العالم القطن» والقاضي 
المتبصر. الذي يدور مع الحق حیث دار بحیث لم یمنعه ولاژه من اسداء 
النصح. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر باللین تارة» وبالشدة والتقریع 
تارة آخری» pS‏ كل مخالف؛ حتی ولو كان السلطان الأعظم . 

قال ابن خاقان : 

«وکان القاضي منذر بن سعید من ذوي الصلابة في أحكامه» والمهابة 
في آقضیته» وقوة القلب في القیام بالحق في جمیع ما يجري على يديه» 
لا يهاب في ذلك الأمیر الاعظم فمن دونه)”" . 

وله في ذلك نماذج رائعة» ومواقف خالدة» تشهد بشجاعته النادرة في 


)۱( انظر: المطمح» ص ۰۲۷ ۰۲4۸ ۰۲6۷ ۰۲۵۸ ۰۲۹۹ والمغرب في حلي 
المغرب ۰۱۸۳/۱ والمرقبة العلياء ص VA‏ ۰۷۲ ونفح الطیب ۰۵۷۰/۱ 
٤٥ء‏ ٥٥۷٦ء‏ ۰9۷۲ و ۰۱۱/۲ ۰۱۷ وآزهار الریاض ۲۷۷/۲ ۲۷۹ . 

. بغزو قلاع التصاری» ومقاومة المد الرافضي العبيدي في بلاد المغرب‎ (Y) 

)1( مطمح الأنفس. ص YOY‏ 


AY 


إحقاق الحق» والزجر عن المنکر والدفاع عن مصلحة الأمة» جعلت منه 
علما للنزاهة والصلابة فى الحق . 


الموقف الأول۲۳: ما روي أن أمير المژمنین poll‏ شغله بناء مدينة 
الزهراء لما كان معروفاً عليه من کلف بالعمارة» واقامة المعالم» وتخلید 
الاثار الدالة على قوة الملك وعز السلطان» فأفضى به الاغراق في تنميقهاء 
ونقان قصورها» وزخرفة بنائها إلى التخلف عن صلاة الجمعة بالمسجد 
الجامع ثلاث مرات. فآراد القاضي منذر بن سعید رحمه الله وجه الله في أن 
یعظه ويقرّعه بالتأنیب» ویغض منه بما یتناوله من الموعظة بفصل الخطاب 
والتذکیر بالانابت» فصعد المنبر في إحدى الجمع» والناصر وجمیع الناس 
حاضرون. فاستهل خطبته بقوله تعالی : 

KG >‏ ريع ما GS‏ وذو مصاع SU‏ تنشو BG‏ 
و ری ail‏ وأطيعون )وا مدیم تعلموب IGE‏ 


ssc err g‏ + کے و یشم ہے مہو 
يأنم ھ Ons‏ تت EE pe ie Se SHA arts‏ 


ووصل ذلك بكلام جزل» وقول فصل» جاش به صدره» وقذف به 
على لسانه بحره» وأفضى في ذلك إلى ذم المشیّد والاستغراق في زخرفته» 
والاسراف في الإنفاق عليه» فما بذلك تقاس حضارات الأمم» وإنما بمدى 
صلاحهاء وشيوع العدالة فيهاء ثم أتى بقوله تعالی : 


)١(‏ انظر: المطمح» ص ۲4۵ - ۰۲4۸ واقتباس الأنوار» ص ۰4۱ ۰1۲ والمرقبة 
العلياء ص ۹٦ء‏ ۰۷۰ ونفح الطیب ۰6۷۰/۱ ۰9۷۱ وآزهار الریاض ۲۷۷/۲ ل 
۹ وابن عبد البر الاندلسي للیث جاسم» ص ۳۱۳ ۰۳۱۶ 

(۲) سورة الشعراء : الایات ۱۲۸ -۱۳9. 


۸۳ 


ہر 47 


SIE >‏ بصع نف ےس یش 21 
GAS‏ انار يو فى تار جک وک کا دی وم ییوت 69 لا رال بر 
ای بر 7 لوبهم إل نع ومع هبعج 4€ . 

وأتى بما شاكل المعنى من التخويف بالموت والتحذير منه والدعاء 
9 الزهد فى هذه الدنيا الفانية» والحض على اعتزالھاء والندب إلى 
الاعراض عنهاء والترغیب في الاخرة والتقصیر عن طلب اللذات ونهي 
النفس عن اتباع الشهوات» حتی بکی الناس وخشعواء وآعلنوا الدعاء إلى الله 
تعالى والتوبة إليهء والابتهال في المغفرة» وعلم الخليفة آنه المقصود بذلك 
فبكى » یں ری واستعاذ بالله من سخطه » واستؤهبه من صفحه 
ورحمته» الا أنه غضب على القاضي منذر لغلظ ما قرّعه به . 

وفي نهاية الصلاة لت الناصر إلى ابنه الحكم» وقال له : 

«والله لقد تعمدني منذر بخطبته واضرت في ترويعي » ولم یحسن 
السياسة في وعظي» وصيانتي عن توبيخه». وا قسّم ألا يُصلي الجمعة خلفه 
آبدا. 


فأشار عليه ولي عهده بعزله واستبداله بغيره» فزجره ووبخه 
وقال له : 

ايل منذر بن سعید لی فضله ووزعه وعلمه وحلمه ثلا الف 
يعزل في إرضاء نفس ناكبة عن الرشد! هذا ما لا یکون» واني لأستحيي 
من الله ألا أجعل بيني وبينه شفيعاً في صلاة الجمعة مثل منذر بن سعيدء 
ولكنه (gui By‏ وكاد أن يُذهبهاء والله لَوَددْت أني أجد سبيلاً إلى كفارة 


. ٠١٠١ ۰۱۰٩ سورة التوبة: الایتان‎ )١( 


At 


ولکن كل ما فعله الناصر أنه انقطع عن صلاة الجمعة خلف منذرء 
وانتقل إلى الصلاة خلف أحمد بن مطرف . 

صورة مشرقة في التعامل بين العالم العامل الذي لا یداهن فى دين 
الله والحاكم العاقل المقرّ بتقصيره. 

الموقف الٹانی''٭: لما اكتمل بناء مدينة الزهراء دعا الخليفة الناصر 
منذر بن سعيد للمشاركة في افتتاحها وحضره جمع من العلمای والوزرای 
وأعيان الأندلس» وکان الناصر قد آضفی على الزهراء من الزينة والز خرفة 
ما جعل جُمُوع الحاضرین یقفون إجلالاً واعجاباً لما شاهدوه من قرامید 
الذهب والفضة التي وضعت على Lil‏ الصغری؛ مما جعلها تبدو صفراء 
فاقعة» إلى بیضاء ناصعة. تسلب الأبصار بمطارح آنوارها المشعشعة» فقام 
الناصر فیهم مفتخراً بما صنعه قائلا : 

«هل رأيتم قبلي أو سمعتم من فعل مثل فعلي هذا أو قدر علیه؟» . 

فقالوا: 

Yo‏ والله يا أمير المؤمنين» وإنك لأوحد في شأنك كله» ولا سبقك في 
مبتدعاتك هذه ملك رأيناه» ولا انتهى إلينا خبره» . 

فأبهجه قولهم وطرب لمدیحهم فلما رأى قاضينا منذر ما دخل على 
الخليفة والحاضرين من الغرور بالترف وإضاعة مال الامة فيما لا طائل من 
)۱( المطمحء ص ۲٥۷‏ - ۰۲6۹ واقتباس الانوار؛ ص ۰4۲ ۰4۳ والمرقبة العلياء 

VY ۰۷۱ ص‎ 


وزاك دوا its‏ دی مهددة من آعدائها» وقت وَاجماً ناک اراس 
ودموعه تَنْحدر على لحیته » وقال: 

«والله يا أمير الممنین ما ظننت أن الشیطان آخزاه الله يبلغ منك هذا 
المبلغ» ولا أن تمکنه من قَيّادك هذا التمکن» مع ما AUT‏ الله وفضلك على 
العالمين» حتی ينزلك منازل الکافرین» . 

AL‏ عبد الرحمن من قوله» وقال: 

«انظر ما تقول؟ وكيف آنزلني منازلهم؟». 

قال القاضي : 

«نعم» اليس الله تبارك وتعالی یقول: ٭ وولا آن یو لاش Sh‏ 
ولبموتوم نوما وسر عا يتوت ۲۱۳۹9 . 

فوجم الخليفة عبد الرحمن ونكس رأسه ملياً وعيونه تدمع خشوعاً 
وندماء ثم قال: 

«جزاك الله تعالى يا قاضي Lt‏ عنا وعن المسلمين والدّين» وکثر في 
الناس أمثالك» فالذي قلت والله الحق». 


وأمر بنقض سقف الق sel,‏ قرمدها ترابا. 


لا لا لا 


.۳۶ ۰۳۳ سورة الزخرف: الایتان‎ )١( 


۸٦ 


المبحث الثانی 
تلاميذه ومؤلفاته 


أولاً: تلاميذه: 

لقد كان منذر رحمه الله يولي عملية التدريس والتكوين العلمي عناية 
خاصة» ويبذل قصارى جهده في إعداد طلبة العلم المجدين باعتبارهم 
سبب الاستمرار» والعامل الأساسي في إيصال ذخائر السلف إلى من 
بعدهی ولم يكن رحمه الله يدخر وُسْعاً في تنفيذ هذه المهمة العلياء رغم 
كثرة المشغلات من أمور القضاء والحكم. 

وقد كانت علاقة منذر بطلبته وتلاميذه نموذجاً يحتذى في الود 
والعطف والتراحم» لا يسلك في منهجيته التعليمية سبل التعنيف ولا يغالي 
في الشدة والصرامة» بل يأخذ طلابه بالرفق من غير أن يفضي ذلك إلى 
انسياب» وكان يروّح عنهم رحمه الله بطرف ونوادر تجلو الصدأ وتجدد 
القريحة وتبعث على قوة الانتباه. 

قال الزبيدي: «وكان ذا منظر نبيل» وخلق حميدء وتواضع لأهل 
الطلب» وانحطاط إليهم» وإقبال علیهم وكات نه دا 


)۱( طبقات الزبيدي» ص 6 . 


AY 


ولا شك أن هذا الخلق السامي قد جعل من منذر قبلة لعدد من 
التحلیل. وسعة في الاطلاع وحضور للبديهة» واهتمام بالادلة وبعد عن 
التقلید. ومقدرة Uk‏ على توضیح المسائل وایصالها بأيسر طریق إلى 
الأذهان. 

ومن أبرز الطلاب الذين نبغوا على يديه وأفادوا من علمه هذه الثلة 
التي أفردت لها كتب فهارس العلماء تراجم خاصة: 

: الحكم بن منذر بن سعيد المكنى بأبي العاصي‎ ١ 

هو ولد القاضي منذر وبه كان يكنى» وقد روى الحكم عن أبيه وعن 
أبي علی» ورحل إلى المشرق؛ وكان من أهل المعرفة والذکای متَّقَدَ 
الذهن طوداً فى الأدب لا یجاری» روی عنه pl‏ عمر بن عبد البر وغیره 
توفي في مدينة سالم نحو سنة عشرین وأربع مائة۲۲. 
Che‏ سليقاً ذكياً ھا مات مقتولا رحمه الله يوم دخول البرابر على 
قرطبة سنة ثلاث Mitel,‏ 

۳ - عبد الملك بن منذر بن سعید المکنی بأبي مروان : 

وهو الثالث من آبناء منذرء سمع من أبيه ومن غیره وتولی خطة 
)١(‏ الصلة ۱۶۱/۱ . 


. ۷۲ الصله ۰۲۰۸/۱ وطرق الحمامةء ص‎ )٢( 


AA 


الرد في عهد الحکم» ولما تغلب الحاجب المنصور بن آبي عامر بالحکم 
اتهمه مع زمرة من الفقهاء والقضاة بأنهم یبایعون سرًا لعبد الرحمن بن 
عبید الله ابن الخليفة الناصر» فصلبه وبدد شمل جمیع من اتهم. 


٤‏ - آبو الفضل آحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التميمي 
التاهَرتي البزاز : 

ولد Mo aly‏ سنة تسع وثلاثمائةء ودخل إلى الأندلس صغیراء 
وروی عن جم غفیر من علماتها» وکان ثقة فاضلاً اختص بمنذر بن 
سعید وسمع منه توالیفه كلهاء روی عنه آبو عمر یوسف بن عبد البرء 
وآبو الولید ابن الفرضي» وتوفي رحمه الله بقرطبة سنة ست وتسعین 


واا 
١ "2‏ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن آسد الجهني البزاز كنيته 


من أهل قرطبة» سمع بها عن قلة من علمائها في مقدمتهم القاضي 
ابن السکن» وابن حراب» فصار من فقهاء الأندلس ومحدئیها وإليه يرجع 
الفضل في دخول سنن النسائي إلى الأندلس» توفي سنة خمس وتسعين 
وا 
)١(‏ تاريخ العلماء لابن الفرضي ۰۳۱۷/۱ طوق الحمامة لابن حزم» ص VY‏ 
(؟) منطقة تقع بالجزائر WE‏ 
(۳) الجذوة» ص ۰۱۳۲ وبغية الملتمسء ص ۲١١‏ . 


. ۲۳ تاريخ العلماء ۰۲۸۹/۱ وجذوة المقتبس» ص‎ )٤( 


۸۹ 


٦‏ - عبد الوارث بن سفیان بن جبرون''' بن سلیمان آبو القاسم 
یعرف بالحبیب : 

أخذ العلم عن قاسم بن أصبغ , وکان مختصاً ca‏ وروی عن القاضي 
منذر» ومن روايته عنه كتاب «أحكام القرآن»» كان عالماً فاضلاً دقيقاً 
صالحاً like‏ روى عنه ابن عبد البر وأبو عمران الفاسي وغيرهماء توفي 


says 8 ۰ ۳‏ ہے۔(٢‏ 
رحمه الله سنة خمس و تسعین وثلاثمائة" . 


۷ - محمد بن یحیی بن مالك المکنی بأبي بكر : 

من أهل طرطوشة. foo‏ قرطبة وتأدب بهاء فسمع من القاضي 
منذرء وقاسم بن أصبغ الهمداني» وأبي علي القالي» وکان حافظاً للنحو 
واللغة والشعر» يفوت من جاراه على BIAS‏ ستّه» رحل إلى المشرق مع 
آبيه» فسمع عن كثير من علماء الشرق» واستوطن آصبهان إلى أن توفي بها 
ask‏ عند الستين وثلاثمائة© , 

۸-أحمد بن محمد بن أحمد أبو عمر المعروف بابن الجسور الأموي : 

عالم من علماء الأندلس؛ ومحدث مكثر» أخذ عن القاضي منذرء 
روى عنه ولازمه حتى اتخذه القاضي کاتباً له ومُخْلفه على السوق» وكان 
رحمه الله Le‏ فاضا أديباً شاعراء توفي سنة إحدى وأربعمائة" . 


)١(‏ هكذا في de‏ الملتمس والصلة (جبرون) بالمعجمة التحتية. وفى جذوة المقتبس 
سقطت النقطة سھوا. ۱ 

)1( الجذوة. ص ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ والصلة ۰۳۱/۱ 

(۲) اي شاب صحیحا. 

(4) التکملة ۰۲۹0/۱ ونفح الطیب ۱۵۱/۲ . 

)0( الجذوة» ص ۰۹۹ ۰۱۰۰ والصلة ۰۲۹/۱ 


۹۰ 


ثانياً : Vg‏ 
المو لفات والرسائل القيمة الموزعة على عدة علوم» من تفسیر وفقه 
وعقيدة ولغة وغیرها. 

قال الزبيدي: «وکان ذا علم بالقرآن وله فيه کتب OG sgh‏ 

وقد لقیت هذه المولفات قبولاً واسعاًء وطارت بها الرکبان شرقاً 
وغرباء فأفاد منها الحفاظ ‏ ووقفتٌ في كتبهم على نقول عدة منها مع 
إعجابهم الشديد بطول باع منذر في التأليف وحسن التصنیف» فكانت هذه 
المصنفات Gow‏ إضافة متميزة لإثراء المكتبة الاسلامية . 

قال الذهبي: «كان فقيهاً فصيحاًء وكان أعلم الناس باختلاف 
العلماء . . وله تصانیف حسان Si‏ 

كما كان رحمه الله جيد القلم جمیل الاسلوب حسن العبارة» من قرأ 
کتبه وجد لها حلاوة فلا یعترضه ملل ولا یعتریه کدر . 

یقول ابن كثير : «وله مصنف مفرد له وقع في النفوس وعلیه حلاوة 
وطلاوة»» وکان من عناية العلماء بمصنفات منذر أن رووها ace‏ 


(۱) انظر: طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹9 وتاريخ العلماء. ص ۰۱۳ جذوة المقتبس» 
ص ۰۳۲۲ وبغية الملتمس؛ ص ۰۱۹۲۰ وفهرسة ابن خيرء ص ۰۵6 ونفح 
الطيب ۰۲۲/۲ ۰۱۹۹/۳ والبداية والنهاية ۳۶۷/۱۱ والمعجم المفهرس 
لابن حجرء ص ۰۳۹۲۰ وهدية العارفین» ص ٤١١‏ . 

( طبقات الزبيدي» ص ۲۹۰ . 

۳( السیر للذهبي ۰۱۷4/۱5 ۷۵ 

۰۳4۷/۱۱ البداية والنهاية‎ )٤( 


4\ 


بالاسناد المتصل. كرواية الحافظ ابن Ope‏ ورواية آبي بكر بن خير 
الا 

قال ابن الفرضي: «وله كتب مشهورة كثيرة Wye‏ في القرآن» 
والفقه» والردء أخذها الناس ce‏ وقرؤوها rade‏ 

وسوف أورد OW‏ ذكر أسماء هذه المؤلفات حسب ما 053 في 
المصادر؛ لأنه وللأسف الشديد على حد اطلاعي لم يعثر على شيء منها 
لحد الآنء إما لتعرضها لغوائل الدهر وصروف الزمان» أو لكونها ما زالت 
حبيسة أدراج الخزائن التي توارت عن الباحثين نفائشها لسبب من 
الأسباب» ولعل الله يقيض لها من ينتشلها من غياهب الهجران وظلّم 
النسیان. واني LY‏ أن تکشف لنا الأيام القادمة شيئاً من ذخائر هذا الامام 
avy Lape‏ کت "ليا الا قاری فصن إلى اسر یوقت ین 
يدي آعلام کبار متأحرین آفادوا منها وآوردوا نقو ل٩‏ عنها كاين القیم» 
وأبي الفداء إسماعيل بن کثیر وغیرهماء آما في المغرب فقد AS‏ النقل 
عنها في مولفات عدة کتفسیر ابن عطیةء وجامع القرطبي وغيرهماء والان 
آورد عناوین تلك المصنفات ومظنة مجالها: 

ولا : bs‏ أحكام القرآن. 

انیا : کتاب الناسخ والمنسوخ. 

وكلا الکتابین في تفسیر القران وعلومه على ما ذکره الزبيدي كما أن 


)۱( انظر : المعجم المفهرس لابن حجرء ص ۳۹۲ . 
(٢(‏ انظر : فهرسة ابن خیر» ص ۵4 . 
)۳( تاريخ العلماء ۱۳/۲ . 


AY 


الأندلسيين في أحكام القران» وقد واصل التألیف فى هذا المجال عدة 
أعلام من بعده أفادوا من مُصلّفه . 

ثالثاً: الإبانة عن حقائق أصول الديانة : ويظهر أنه من مؤلفات منذر 
رحمه الله التي اختصت ببيان أصول العقيدة الاسلامیةء وما ينبغي للمسلم 
اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى» ولا شك أنه كتاب في غاية النفاسة» 
ولو وقع بين أيدينا لفتحت لنا مغاليق كثير من القضايا التي أثيرت حول 
معتقدهء كما يكشف لنا عن المسائل العقدية التى كثر النقاش حولها آنذاك 

رابعاً: الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله: ويبدو من عنوانه 
أنه من مصنفات منذر الفقهية والأصولیت قال الزبيدي : وله مؤلفات فى 
الفقه''۶. 

والکتاب Sl pals‏ يولي الدلیل القراني آهمية کبری عن طریق ربط 
الفروع الفقهية بأدلتها من القرآنء وبیان سُبُل استنباط الأحكام منه» وتقریر 
القواعد الأصولية الضابطة لذلك. كما تتجلی لنا من طبيعة الکتاب نفسيّة 
منذر الطموحة للتأصيل المبغضة للتقلید. ولا شك أن وضع مثل هذه 
الکتب يعد محمدة ومنقبة لمنذر فی وقت اشتدت العناية بحفظ التفریعات 
والاکتفاء فی معرفة حکمها بأقوال الرجال دون اهتمام بالدلیل وكأن 
منذراً بذاك يدعو فقهاء عصره إلى تجدید الصلة مع الکتاب والسنّة بالرجوع 
إليهما في الحکم والفتياء وهذه ميزة لعلماء الظاهرية بالاندلس . 


)۱( طبقات الزبيدي» ص .¥4o‏ 


۹۳ 


خامساً: مصنف الغريب» ذکره الزبيدي في Glad‏ ولم يبين 
موضوع الکتاب أو من أي فن هوء ولکن بالتأمل في عنوان الکتاب بدا لي 
والله أعلم أنه من مولفات منذر في اللغة» سماه بالغریب نسجا على منوال 
الغریب المصنف لأبي عبید القاسم بن سلام» أو في غريب الحدیث على 
غرار الغریب المصنف لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الذي تيسّر 
لمنذر الاطلاع على آحدهما حینما بعث إلى آبي علي البغدادي كي 
یستعیره منه قائلا: [المجتث] 

بحق ریم مهفهیف وصدفه المتعطف 
ابعث إلي بجزء من الغریب المصنف 

فقضی آبو علي طلبه رحمهم الله أجمعين. 

سادساً: ذکر ابن کثیر رحمه الله أن لمنذر مصنفاً تحدث فيه على أن 
الجنة التي أدخلها آدم وسكنها وأنزل منها كانت في الأرض» وليست الجنة 
التي أعد الله لعباده في الأخرة» وقال ob‏ لهذا الكتاب وقع في النفوس 
وعليه حلاوة وطلاوة(۳؟. 

سابعاً: وذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أن منذر بن سعيد كان 
ممن يقول بنفي المجاز في القرآن وأن له في ذلك LS‏ 

وأورد صاحب هدية العارفين أن من مصنفات منذر بن سعيد كتاباً 
سگاه: الرد على أهل المذاهب"**» وهو وهم منه؛ OV‏ ما ذكرته المصادر 
)١(‏ نفسه. 
(؟) انظر: البداية والنهاية ۳۶۷/۱۱ 
)1( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن الموصليی» ص ۰۳۷۳ 


. 1۷۲ انظر: هدية العارفین» ص‎ )٤( 


4 


الاصلية أن له مؤلفات فى الرد على أهل المذاهب( ولا يفيد ذلك أن له 

مصنفاً بعينه يحمل ذلك العنوان» وإنما هي كتب متعددة في موضوع 

واحد» والل علم. 
ری اکت ال تاه إلى لون مد کات متطرط یداد 

الکتب المصرية بعنوان: التبيين على مثال الیقین""" وهو یتکون من وه 

صحيفة مکتوب بخط مشرقي لا باس ce‏ وبعد التأمل والنظر ظهر أنه 

لا صلة له بالقاضی منذر Gas al,‏ إليه وذلك للاعتبارات والقرائن الاتية: 
۱ - لم يرد عنوان الکتاب واضحاً ومنضبطاً على طرة المخطوط 

بل ورد مضطرباً إذ جاء كالاتي : «کتاب التلقین آلفه» ثم کتب تحته الا بل 

كتاب التبيين على مثال الیقین» تأليف منذر بن سعد (كذا وهو خطأ 

والصواب سعيد) القاضي بقرطبة رحمه الله تعالى ونفع به آمین . 

(a‏ وإن كانت هذه المصادر لم تستوعب ذكر lias‏ 3 أن عدم 

ذکره ضمنها قرينة تؤيد ما نحن بصدده من نفي نسبة هذا الکتاب إليه كما 

)\( انظر : طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹6 وتاریخ العلماء ص ۱۳ . 

)1( موجود بمکتبة طلعت دار الکتب المصرية داخل مجموع رقم ۰۷۷ وقد أنبأني 
به الباحث الحصیف الاستاذ عبد العزیز الساوري» فسررت بهذا الخبر لما كان 
سعیت جاهداً في بلوغ المطلوب؛ وکان من فضل الله علینا أن وجد لنا صدیق 
هندي هو الأخ الفاضل محمد عزیز الندوي یدرس بالقاهرة فاستنفرته للأمرء 
فبذل جزاه الله خيراً جهوداً مضنية حتی تمکن من تصويره وبعثه إلي . 


Go 


٣‏ - ومن القوادح في نسبة هذا الکتاب لمنذر مقارنة أسلوبه من 
خلال ما وصلنا عنه من نصوص نقلتها عنه مصادر ترجمته مع آسلوب هذا 
الكتاب» إذ الفرق بینهما واضح مما يؤكد أن هذا الکتاب لیس من 
إنشائه 

— من خلال النظر في طريقة المؤلف في كتابه هذا يتبين أنه من 
المتأخرين عن عصر منذرء فأسلوبه وطريقة عرضه للأفكار والمعلومات 
وسياقه للأحاديث لا تشابه طريقة المتقدمين ممن ألف وصنف في عصر 
منذر» وكذلك بعد عصره بمدة» فالذي يبدو والله أعلم أن هذا التأليف 
يتتمي إلى ما بعد القرن الثامن . 

ه ‏ نقل المؤلف في الصحيفة ۱۶ عن أبي الحسن القابسي» 
وكذلك في الصحيفة نفسها عن أبي حامد الغزالي في كتابه «كشف علوم 
الاخرة»» ومعلوم تأخر القابسي المتوفى (سنة ter‏ والغزالي المتوفی 
(سنة (nero‏ عن منذر بسنين طويلة . 

فكيف يعقل أن ينقل Lge‏ في كتابه هذا؟ ويكفي هذا دليلاً قاطعاً 
في نفي نسبة الكتاب لمنذر. 

وإذا تبين هذا فإنني رجعت إلى الكتب المعنية بذكر أسماء المؤلفات 
لتعيين صاحب الكتاب لکن لم أظفر منها بشيء. والذي يبدو لي والله أعلم 
أن مؤلفه ليس من العلماء المشهورین. وأراد لمُصَّنَّمَه هذا أن ينتشر 
لا سیما وهو في موضوع التذكير بالموت والاخرة» فنسبه لمنذر الذي 


يعتبر رأساً في الوعظ وإماماً في الخطابة» كي يقبل الناس على کتابه. 
شاه أو ؟ دے ری صر ۽ انه ere‏ ہے NS‏ لمعت ٠‏ فى pat PLD‏ 


رمه به ا eo‏ د نتن eS‏ خا > ee‏ دلو ib eê, aly‏ 
A ¢ 7‏ مر 
ته S‏ کم شعت صو ی ادو وط سوت ا لح ہی دان کت 3 ۲ ۳ 
1 کد Ss‏ : 
We 5 LS Lud Ons:‏ ےا ہے وس og ١ : Ai‏ سے و 


المیحث LIU!‏ 
ا الا 


يعد القاضي منذر من العلماء الذين امتازوا بصفات علمية ومؤهلات 
معرفية متعددة» جعلت منه شخصية علمية متكاملة» جمعت بين الرسوخ 
في علوم الشريعة والاطلاع الواسع على علوم الأدب واللغة. 

وقد حاولت أن أجمع هذه الصفات التي امتدح بها القاضي» والتي 
تفرقت في أثناء كتب التراجم والتاريخ» وظهرت جلية في كتاباته وأقواله 
oo tly‏ فوجدتها دالة على تمام إجادته وشدّة تمكنه. 
ولا : التبحر في عدة علوم : 

الناظر في مرتبة هذا القاضي العلمية یجده من ذلك الرعیل الأول من 
الائمة الأفذاذ الذین غاصوا في بحر العلم وسبروا آغواره ولم یکونوا 
مقتصرین على فن أو فنین» بل كانت لهم مشاركة في كل علم» واطلاع 
على كل فن» حتى صاروا موسوعات علمية. 

ومکانة منذر ومصنفاته دالة علی آنه من کبار علماء الامة 
الموسوعیین» فقد جاءت کتبه مساهمة في عدد من صنوف العلم ومشاربه 
مما يدل على سعة معارفه وكثرة اطلاعه» فما تكلم في فن من الفنون الا 


۹۷ 


وختل إليك أنه لا يتقن سوام ولذلك نجد النقول عنه في کتب العقيدة 
والتفسیر والفقه والأصول والقضاء واللغة. 

وقد أثنى عليه المترجمون له بهذه الموسوعية المعرفیة» قال 
الزبيدي: «وکان - القاضي منذر - Lie‏ في ضروب العلوم» وکان 
ذا علم بالقرآن حافظاً لما قالت العلماء في تفسیره وأحکامه ووجوهه في 
حلاله وحرامه. حاضر الشاهد بایاته» له فيه کتب مفيدة» وکان ذا علم 
بالجدل حاذقاً فيه شدید العارضة حاضر الجواب ثابت timed)‏ 

وقال عنه الحميدي: «وکان عالماً فقیهاً وأدیباً aL‏ 

وقال فيه ابن خاقان: «وکان غزیر العلم» کثیر الأدب؛ وله کتب 
مولفة في ZI‏ والقران والورع» والرد على أهل الاهواء والبدی وکان 
خطیباً click‏ وشاعراً محسنا»۳۲. 

وتحدث عنه الفيروزابادي وقال: «.. النحوي اللغوي الامام 
فیھما١۶۶.‏ 
ثانياً: قوة الفطنة وحدّة الذكاء: 

إن من نافلة القول الحديث ee‏ كان يتمتع به القاضي منذر من ذكاء 
وقّاد وفطنة حادّة مُگناہ من أن يسبر أغوار العلم By‏ ضروبه» حتى 
انتهت ad}‏ الزعامة العلمية بعد اختباره لمنصب قضاء الجماعة Ab yy‏ 


)۱( طبقات الزييدي» ص ۰۲۹۵ . 
)۲( جذوة المقتبس» ص ۱۲۲۰ . 


)۳( مطمح» ص ۲۳۸ . 


)6( البلغت ص ۲۲۱ . 


۹۸ 


واسناد مثل هذا المنصب لمنذر ole Lif‏ نتيجة لذلك» خصوصاً 
وأنهما شرطان آساسیان في القاضي» فکیف بمنصب قاضي القضاة؟ 

قال الذهبي : «وکان - منذر - فطناً مناظراً ذكيًا Obagi LL‏ 
ثالثاً : المداومة على القراءة والمطالعة : 

كان منذر رحمه الله کثیر النظر والتصفح للکتب. لا یکاد pe‏ عن 
مطالعتهاء وبقر كنوزهاء فقد كانت شغله وهمه بحيث لا يستطيع مفارقتها 
والاستغناء بغيرها عنھاء ورغم انشغاله رحمه الله بالقضاء وأموره وما 
يتطلبه من حضور وتفرغ شبه دائم الا أنه لم يكن ليحجره عن معانقة الكتب 
وقراءتھاء فيروى”" أنه لما تولى قضاء الثغور الشرقية والإشراف عليهاء 
كان رحمه الله كلما وجد فسحة من فراغ انطلق إلى بيت والد الفقيه 
أبي عبيد القاسم الجبيري ينظر في كتبه ویتفحصها ویعلّق عليها. 

وكان رحمه الله يبذل قصارى جهده في الحصول على الكتب 
والاستفادة بما فيهاء فإذا نمى إلى علمه وجود كتاب عند أحد لم يطلع 
عليه سارع رحمه الله إلى طلبه منه وألح في ذلك» فمن ذلك ما كتبه”" إلى 


أبي علي القالي رحمه الله يستعير منه جزءاً من الغريب لما علم بوجوده 


عنده Suu‏ ]\ لمجتث] 
بر 2 و ,° masa 2 os‏ ۰ 


اک نت کرک اف مت اھ وت ا ف 


.۹٦/۲ العبر‎ )١( 
.۲۳۹/۱ انظر : التكملة لکتاب الصلة‎ ( 
. ۵۲۷ /٥ نفح الطیب ۰۲۰/۲ ومعجم الادباء‎ )۳( 
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فأجابه : ٠‏ [المجتث] 

رات eee‏ تست LS‏ ماکنت اسرف 
رابعاً : الحس النقدي والشجاعة في إبداء ال رآي : 

عملية النقد ليست عملية سهلة لما تتطلبه من مقدرة عالية من 
الإحاطة بمضامین الکلام ودلالاته المختلفت» مع سعة العلم والمعرفة 
وحدة الذکاء وتوقد الفطنت وطول cA UI‏ وفقیهنا منذر لم يكن ینقصه 
شيء من ذلك» بل ومنذ بداية مسیرته العلمية في مرحله الطلب ظهرت 
عليه آمارات الذوق العالي» حيث كان رحمه الله شدید الامعان والتدبر 
فیما يأخذه من علوم ومعارف» فیمحص بعقله وبصیرته ما یتلقاه حتی يتبين 
له الغث من السمين» والصواب من الخطاً ولم يكن منطلقه رحمه الله في 
ذلك الفراغ والتعالم كما هو حال الکثیرین» وإنما كان ذلك نابع من قلب 
امتلاً علماء وعقلا صقلته التجارب وكثرة الاطلاعات فازداد توقدا. 

وقد وقف العلماء من بعده على هذه السمة التي ظهرت بارزة على 
جل مصنفاته التي لا تكاد تخلوا من الردود على أهل المذاهب ومحاجتهم 
بقوة وحزم يصلان إلى حد التقليل من فهم المخالف والازدراء برأيه» ومن 
ثم يتضح لنا أبعاد قول الزبيدي فيه بأنه: كان ذا ple‏ بالجدل حاذقاً فيه 
شديد العارضةء حاضر الجواب ثابت الحجة"» ومما يدل على تلك 
العقلية النقدية التي كان يتمتع بها منذر رحمه الله منذ فترة مبكرة من عمره 
قصته مع أبي جعفر النحاس المتقدمة عند الحديث عن رحلته. 


. ٥ طبقات النحویین للزبيدي» ص‎ (١) 


۱۰۰ 


جامس محاربته الحمود والتقلید : 

حري بمن كانت تلك أوصافه العلمیة أن يكون أشد الناس عداءً لمن 
دفنوا عقولهم ووأدوا فكرهم تحت صخور التقليد وغياهب الجمودء 
يلهثون وراء قول فلان وقول OMe‏ فلا يتجاوزونهء ولا يقدمون بين يديه 
أو يؤخرونء فالحق ما قاله» والباطل ما خالفه» ولا حاجة بهم إلى دلیل؛ 
أو حجة» أو lay‏ فهم يعيشون على فتات غيرهم قصرت بهم هممهم 
عن إدراك الحقائق في مظانها لما لحقها من ضعف وخورء ولسان حالهم 
يقول: ما ترك الأول للاخر! 

وقاضينا رحمه الله قَدّر له أن يلاقي في الأندلس فئة من هؤلاء 
المقلدين تقلیداً أعمى للإمام مالك رحمه الله» فكانت له معهم معارك 
أسنّتها الكلمة والحجة الدامغة. 

يقول منذر رحمه الله“ واصفاً سخافاتهم : [الطويل] 
عذيري من قوم یقولون Lb‏ طلبت ديلاً هکذا قال مالك 
وان 238 قالوا هکذا قال انويع ٠‏ وقد کان لا بشن .عليه Guid‏ 
فان زدت قالوا: قال حون مله ومن لم يقل ما قال فهو افك 
فان قلت: قال الله ضَجُُوا واکثروا وقالوا جميعاً: آنت قرن مُمَاحكُ 
وان قلت: قد قال الرسول فَقَولُهم ‏ أتت مالكاً في تَرْكَ دا Md‏ 


)۱( جامع بیان العلم وفضله 11۳۸/۲« والروض المعطار » ص ۹٦‏ مع بعض 


التخییر . 
(؟) جاء هذا الشطر فى صدر الکتاب هکذا: «ائت WIL‏ فى ترك ذاك المالك»» 
والصواب ما جاء فى النسخة «ط» وأثبتناه لسلامة الوزن وصحة المعنى. 


اہ 


MUGS‏ رج الله أيضاً ساخراً من حمقهم وعمی بصيرتهم : [الرجز] 


ی ات اا 
نس اریت هن ار 
یحمل آنفاراً له وَمَادْرَى 
ان شلوا قالوا: كذارَوَينَا 
أَوْجَهُهُمْ مَنْ قال ذي روّاية 
کی رهم يَضْغْر عند الْحَفْل 


وَرُمّ انفار تجد Like‏ 
متا کل | > لحمّار 
إن كان ها فنها عونا ان (ee‏ 
ما إن كَدَبْمَالا ولا اعْمَدَيَا 
ليس بمعْتّاهمالهدرايتة 
لأنه تقد ال Ss‏ 


سادساً: قوة العبارة وجزالة الأسلوب : 


كان منذر رحمه الله یتمتع بمقدرة عالية في صناعة الکلام 
والاسترسال فيه باسلوب فصیح وعبارات غاية في البلاغة والجودة كأنه 
یغرف من بحر لا ينضب» فتخرج کلماته آبلغ ما تکون في مقامهاء 
OEY‏ قصور ولا یعترضه عَيٌ أو BG‏ 


فقد GS‏ غير واحد بالاجادة والفصاحة وعمْق التأثیر» حتی قال أمير 
المؤمنين الحکم: إنه لم يسمع بالأندلس آخطب Pare‏ ونفس العبارة 
نجدها عند ابن بشکوال أيضاً يقول: «منذر بن سعید خطیب بلیغ مصقم لم 
يكن بالأندلس آخطب Olas‏ كما تميزت خطبه بالاستفتاحات العجيبة 


. ۱۰۳۲/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 


(0) زم أسفاراً: أي شدها بما تشد به. 


(۲) سقطت من المطبوع والصواب إثباتها حتی یستقیم الوزن. 


( انظر: السیر للذهبي ٠۷٤/١١‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق ۱۷/۱۰ . 


والمقدمات المثيرة التي تأسر العقول وتهز القلوب وقد تقدم لنا طرف 
من ذلك . 

ومولفات منذر لا تقل أهمية فى جمال الاسلوب وقوة العبارة. یقول 
ابن كثير واصفاً أحد کتبه: «وله مصنف مفرد له وقع في النفوس وعلیه 
حلاوة وطلاوة»۲"؟. كما كان رحمه الله مجیدا للشعر له فيه قصائد نفيسة 
وأشعار مطبوعة» تدل على طول باعه فى الشعر والأدب قال فيه 
ابن خاقان: «وكان کثیر الأدب . 6 ۳ 0 ب۳ 

وقال ابن كثير : ہکان إماماً عالما فصیحاً فطناً شاعراً أديباً» 29 . 

واد هنا طرف من شي بكرن کات اي نت 

استشكل على قوم تكنية منذر لرجل كان يَسبّه» علماً ob‏ التكنية إنما 
تكون في مقام المدح» فقال معللاً ذلك ببيتين رائعین٩؟:‏ [الرجز] 
ht‏ قد کی آبالهب وتا WLS‏ ریت وموتا 

وا کس عليه أن ses‏ اق تفال آنا له كدت تست ع له 
وإنما لكونه اشتهر بالكنية دون الاسم. فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وأن 
تبقی سمة له ذکر الاشهر من عَلمَیْ» أو OV‏ اسمه عبد العزی فعدل as‏ 
)١(‏ البداية والنهاية ۳۶۷/۱۱ 


(9) البداية والنهاية ۳٤۷/١١‏ . 
(4؛) مطمح» ص ۰۲4۹ منح المنية في شرح الكنية SU‏ بن محمد بن علي؛ 
مخطوط بالخزانة العامة برقم ۲۹۵۱ د» ص ٤۳‏ . 


Vey 


إلى كنيته» وقيل: لما كان من أهل النار وماله إلى نار ذات لهب وافقت 
حاله كنيته + فكان Lyte‏ بان يذكر بها ویقال اہو لهب : 

وقال رحمه الله مذكراً بالموت وما يكون من شأنه في مباغتة 
الأحیاءء وأن ذلك يستدعي مداومة الإعداد ليوم المعاد» وعدم الاغراق 
في ملذات الدنیا والاکتفاء منها بالکفاف» مع الدعوة إلى مجانبة رفقاء 
السوء الذين همهم في حقدك وأمنيتهم في زوال نعمتك» وغايتهم 
المسارعة إلى كشف مساوئك وإشاعتھا''': [البسيط] 
الموت حوض وکلنانرد لمينجممايخافهأحذ 
وحُڈأمن الدفرماأتلابه ویشلم الوُوحُ منك والجسذ 
والخیر والشر لا تذغه نما في الناس الا الع والحسد 

وقال Lal‏ واعظاً الناصر لما افتتن ببناء الزهراء بهذین البیتین 
الممزوجين بعاطفة دعوية صادقة» وحكمة موثرة۲۳: [السریع] 
ae‏ اف لیا E‏ 
لئے مخت Lip‏ نز دع تن زفرتهاتلبل 


HOO 


)1( وهذا تعلیق للمكي بن محمد في المنية على بيتّي منذرء ونظراً لما فيه من فوائد 
أؤردته: ۱ ۱ 

)1( نفح الطيب .۳۷٣/۱‏ 

(۳) نفح الطيب ۰۵۷/۱ قال المقّري معلقاً: ولقد صدق منذر رحمه الله تعالى فيما 
قالء فإنها ذبلت بعد ذلك في الفتنة وقلب ما كان فيها من منحة ومحنة. 


نر 


الفصل الثالث 
القاضی منذرء أخلاقهء وئناء الناس عليه 


مدخل : 

إن الصفات الخلقية والسيرة العملية بين الناس هي المحك الذي 
یتجلی من خلاله صدق الایمان وعمقه» وصلاح الطوية والسريرة» ومن ثم 
کثر حث الشارع على تزكية النفس وتهذیبها بفعل الصالحات وعدم [یرادها 
المهالك أو ما يشينها من الأقوال والأفعال» حتی ینعکس ما يجيش به 
الباطن سلوكاً قويماً في الظاهر . 

ولقد كان القاضي منذر رحمه الله عالماً فاضا تقيّا ورعاً جامعاً 
لمكارم الأخلاق وجميل الصفات. سائراً في الناس بسير الصالحين» زاهدا 
في الدنياء لین الجانب متواضعاًء Ge‏ على إقامة الحق جريئاً في Ol]‏ 
كله الناس وأشادوا بفضله واا ade‏ اء سما 


عاد عاد هاج 
اد د اہ 


المبحث الأول 
فاته الخا م 


إن الكريم سبحانه أسبغ على القاضي منذر من فضائل الأخلاق 
وكريم الصفات الشيء الكثير» مما جعل من قاضينا إمام علم وعمل» شأنه 
في ذلك شأن الدعاة المصلحين الذين تجاوز حسن سلوكهم وجميل 
cong‏ إذا اشتدت الخطوب وادلهمّت السبل . 
٭2 تقواه وورعه: 

عرّف الجرجاني التقوی بأنها: «الاحتراز بطاعة الله عن عقوبتهء 
وهي صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو UNS‏ 

وعرّف الورع بأنه: «اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في 
المحرمات» . 

والتقوى والورع من الصفات الحميدة والأخلاق العالية التى يحسن 
بالمسلم أن يتصف بهاء فهي وصية الله سبحانه للسابقين واللاحقين» قال 


(۱) التعريفات للجرجاني» ص ۹۰. 
)۲( التعريفات» ص اود 
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وهاتان الصفتان تعتبران علامة صدق إيمان الفرد وصلاحه لذا 
كانت آهمیتهما والتحلي بهما اكد في حق العلماء والمصلحین باعتبارهم 
القدوة الحسنة والأسوة الخيرة لعامة الناس. 


وقد أطبق کل المتحدئین عن منذر بن سعيد من معاصریه وتلامیذه 
والذین جاءوا من بعدهم على شدة تقوی منذر وورعه عن كل ما يخدش 
آمر دينه ومروءته» وقافا عند خذوذ الله رما مهن لا يقدم شيئاً في آموره 
أو يؤخره الا بعد معرفة حكم الله فيه» مجتنباً الشبهات في أعماله 
وتصرفاته وفي منصبه ومواقفه» وفي كسبه ورزقه وانفاقه» وفي عباداته 
ومعاملاته . 


قال ابن بشكوال: «منذر بن سعيد لم يكن بالأندلس أخطب منه. . 
مع اليقين في العلوم والدين والورع» وكثرة الصيام والتهجد»”" . 


ومن صور تقواه وورعه أنه لما طلب منه الناصر أن يستسقي بالناس 
تأهب لذلك بصيام ثلاثة أيام إنابة وتنفلاً واستجداء ورهبة» كما تقدمت WS‏ 
نماذج رائعة وصور مشرقة عن عدله في قضائه وسهره ومكابدته في إقامة 
الحقوق وإيصالها إلى أصحابهاء إضافة إلى دفاعه المستميت عن حقوق 
الأمة ومصالحهاء كل ذلك إنما Gh‏ من نفس بلغ التقوى منها مداه» 
والورع أقصاه. 


. ٠١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 
. ۱۷4/۱۱ السير للذهبی‎ (٢ 


# زهده: 

الزهد: «بغض الدنیا والاعراض عنها» وقیل هو ترك راحة الدنیا 
طلباً لراحة الاخرة وقیل هو أن یخلو قلبك مما خلت منه يدك»'. 

abs‏ منذر رحمه dl‏ من آزهد الناس في الدنیا؛ مجتهداً في 
الانصراف عن لذاتها ومتاعها. يأخذ منها بقدر حاجته دون استرسال 
ولا مبالغةء رغم انبساطها له واعتلائه أرقى المناصب lel,‏ الرتب» شهد 
له بذلك القاصي قبل الداني . 

قال ابن کثیر : «کان منذر کثیر الفضل جامعاً لصنوف الخیر والتقوی 
Mua,‏ 

ولم یقتصر رحمه الله على تربية نفسه بذلك» بل حاول جاھداً قدر 
مستطاعه محاربة کل آنواع الترف والاحتفال بالدنیا والاستغراق في ملذاتها 
التي بدأت تظهر في بلده الأندلس» وقد تقدم لنا الکلام عن وقائعه التي 
حدثت له مع الناصرء منها إنكاره عليه الاسراف في ely‏ الزهراء وغيرها. 

ومن عيون شعره هذه القصيدة التي تنبض بمشاعر حزينة تحث على 
الزهد في هذه الدنيا خاصةء وأن أمارات المنون تجلّت أمامه شاخصة؛ 
فيهز تلك النفس المغرورة هرا عنيفاً لعلها ترعوي أو تزدجرء وتقبل على 
الله وتستعد ليوم تشخص فيه الأبصار: [المتقارب] 
ثلاث وسشون ند جا فساذا pp‏ ار تتظسر 
را عك د اي sige tS‏ فسات رش 


)1( التعریفات للجرجاني» ص ۱۵۳ . 
(۲) البداية والنهاية ۳4۷/۱۱ 


۱۸ 


تيد PETITE EE a‏ 
حالف لآ تدا ادرال ار و در الات 
اترفب فشن sad‏ للمنون وتعلے أن لیس متها Se‏ 
لامعا کی تیه ed)‏ ماهتا ge ey‏ سس ۳ 


۳ 


aE‏ هيبته: 
إن المتتبع لحياة منذر وأخباره يطالعه من أول وهلة شخصية إمام 
مهيب وعالم متين صلیب» حتى ليخيل للواقف أمامه أنه إزاء جبل شامخ 

مليء بكل ألوان الهيبة والوقار. 

وقد كانت هيبة منذر رحمه الله تظهر عليه في دروسه وخطبه وفي 
اجتماعاته ومعاملاته ومجالسته لطلابه ومعاصريه. 

قال عنه الخشني : اکان Lhe‏ ضارها ge‏ هیوت ولا ان 

وقال القفطي: «وکان مھیباً في مجلس نظره. ولا خفظ له جور في 
قضية ولا سب إلى Ue‏ 

وکانت هذه الهيبة لا تقف عن حد فقد كانت سيفاً قاطعاً آمام کل من 
حاول الاجتراء على أحكام الله أو الخروج عن جادة الصواب أو التلاعب 
بمقدرات الأمة» حتی لو كان الحاکم الاعظم . 


)1( مطمح الأنفس» ص ۲۹ء وفي نفح الطیب ۰۵۵۳/۳ نسبت هذه الأبيات 
لابي الولید بن حزم . 

)۲( قضاة قرطبة» ص ۱۷۵ . 

(۳) إنباه الرواة ۳۲۵/۳. 


صفة أَقٌّلٹ منذراً رحمه الله ليكون قاضياً يبسط على الأندلس غطاء 
العدل والإنصاف» ويجعل من منصب القضاء مرجعاً أعلى في إيصال 
الحقوق إلى أهلها والضرب بشدة على المتسلطین والظالمين» وإقامة 
الحجة عليهم» حتى لو كلفه ذلك المخاطرة بنفسه . 

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ١خْذّثت‏ أن رجلاً وجد القاضي 
منذر بن سعيد رحمه الله في بعض الأسحار على دكان المسجد فعرفهء 
فجلس إليه» وقال: يا سيدي إنك لتغرر بخروجك وأنت أعظم الحكام» 
وفي الناس المحكوم عليه والرقیق الدين. فقال: يا أخي Aly‏ لي بمثل 
هذه المنزلة؟ وأنی لي بالشهادة؟ ما أخرج تعرضاً للغرر» بل أخرج 
متوكلاً على الله إذ أنا في ذمته. فاعلم أن قدره لا محيد عنه» ولا وزر 


دوه 


* جر أته وشحاعته : 

لقد كان منذر رحمه الله یتمتع JS‏ مواصفات العالم العامل؛ القائم 
على اصلاح آحوال الأمة واحیاء المعروف» ومحاربة المنکر والباطل 
JS‏ ما آوتي من قوة» فلا یتوانی في إظهار الحق JS‏ جرأة وصلابة في 
خطبه ودروسه. ولقاءاته» cally‏ لا يخشى في الله لومة لاثم . 

ولم تكن ale‏ رحمه الله تعصباً لنفسه وارائه» Lily‏ دفاعاً عن Gol‏ 
وإزهاقاً للباطل» كما لم تكن مقتصرة على ضعاف الناس أو على أحكام 
الشرع كما هو حال أنصاف العلماء وإنما كانت جرأة منذر في مواطنها 
المطلوبةء لا يهاب في ذلك أحداً من الناس» ولو كان السلطان الأعظمء 


)1( السیر للاهبي ۰۱۷۹/۱5 


۱۹۰ 


عمدته في ذلك ثقة بالله وخوفاً منه وحده دون أن يكون له مطمع شخصي» 
ورغبة في المصالح الخاصة» أو خوف على نفسه وروحه. 

وقد سبق لنا ضرب أمثلة عديدة ومواقف عظيمة منها تقدمه بين 
يدي الحفل المهیب الذي آقامه الناصر خطيباً من غير إعداد بعدما جبن عن 
ذلك المفرّهون من خطباء الأندلس» إضافة إلى تقريعه للناصر حاكم 
الأندلس بكلام قاس وشديد لما تخلف عن صلاة الجمعة واشتغل بتشييد 
الزهراء. 


كما أن کل مطلع على فتاویه وبعض آشعاره يتبين له من خلالها 
شخصية منذر رحمه الله الجريثة في الرد على كل مبتدع متعصب. 
أو ats‏ متعالم . 

fh Ge 5 Mase dks‏ کان هجا سا ضارها غ ضات 
ولا عاجز ولا مراقب لأحد من خلق الله في استخراج حق ورفع 
edb‏ 

eb معد دا نہ ل‎ jie Ob سا‎ plats dS; 
في الله لومة لائم» وکانت له مقامات بين يدي الخليفة الناصر یتناوله‎ 
ولا محتشم»"۳. وقال في موضع‎ Oe فیها بالعظات والزواجر غير‎ 
على إقامة العدل والحق‎ Lu آخر: «وکان وقوراً صليباً في الحکم‎ 
عن المنکر»۳.‎ Lab وإزهاق الجور والباطل» امرا بالمعروف‎ 


)\( مطمح» ص ۲۳۸ . 


YoY /o معجم الأدباء‎ (٢ 
المصدر السابق.‎ (1) 


على الرغم من الهيبة والصلابة وشدة العارضة التي كانت تلازم 
منذراً رحمه اللهء ال أنه كان أبعد الناس عن التکبر والاعجاب والزهو ون 
Cle‏ مکانته وارتفع منصبه» فقد كان متواضع النفس مع نفسه ومع ربه ومع 
الناس جميعاً» ولا یتکلف لشيء في حياته ومعيشته وعلاقته مع الجمیم . 

ولما كان منذر خطيباً مصقعاً فإنه كان يخشى أشد الخشية أن يدخل 
عليه شيء من العُجب أو الكبر في هذا الجانب» فقد خطب يوماً خطبة 
عصماء وخاف علی نفسه وعلی الناس OF‏ ینزلوه فوق قدره فقال متواضعاً: 
«حتی متی أعظ ولا اتعظ. وآزجر ولا آزدج آدل على الطریق 
المستدلین» وأبقى مقیماً مع الحائرين» كلا إن هذا لهو البلاء المبین 
ا hE Yo‏ ل پا من iS‏ من pall OCS‏ فرغني لما 
خلقتني له ولا تشغلني بما تکفلت لي بهء ولا تحرمني وأنا أسألك» 


ولا تعذبني وأنا أستغفرك»› يا آرحم ال OC amt‏ 


ولئن كان التوضع سجية من سجاياه رحمه الله » فانه أشد ما يكون 
تواضعاً واطراحاً وخفضاً للجناح بين يدي طلبته وتلامیذه» حتى ليخيل إلى 
الناظر لحلقته أنه واحد منهم» فلا يترفع عليهم ولا يُعرض عنهم 
ولا يتضجر من آسئلتهم واستفساراتهم» أو يسخط على من أخطأ وزل 
منهم» دأبه في ذلك دأب العلماء الصالحين ورثة الأنبياء ونجوم الله في 


أرق 


. ٠١١ سورة الأعراف: جزء من الأية‎ )١( 
.۲۱/۲ نفح الطیب‎ )0( 


1۲ 


قال الزبيدي واصفاً angle‏ لطلبته: «وکان ذا منظر نبیل» وخلق 
حميد» وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم وإقبال عليهم» وکانت فيه 
دعابة Mie‏ 
٭ دعابته ولطف أخلاقه وادابه : 

كان منذر رحمه الله معروفاً بالشدة» والجزالة» والحزمء الا أن ذلك 
لم يمنعه من السھولةء ولين الجانب» والخوض في الدعابة» والطرّف» 
والتندر بالفكاهة في أثواب أدبية قشیبةء یحکی''' أنه كتب إليه بعض 
المتأدبين مستفتیاً بقوله: [السريع] 
ا ey‏ سا Lge‏ وانت jh Ls‏ 


علام 255 وجوه GLAS 2515 LB‏ فيها اضفرار 
abl‏ منذر على البديهة بهذین البیتین» وتأمل ما فیهما من إبداع 
لطف : 


VI‏ وجه ch‏ إذ abs)‏ سَیْفٌ be‏ الْعُشاق فيه اخوراز 
MN‏ انت ثْقي لِلْمَغِيتِ st iol‏ 


“Poss,‏ له بعض آهل المجانة والظرف مداعبین یاه وهو فى 


مجلسه : [الخفیف] 


)1( طبقات الزبيدي» ص ۲۹۵ . 
(۷) نفح الطیب ۲/ ۲۲. 

(۳) الصب: العاشق المشتاق. 
)£( نفح الطيب ۲۲/۲ . 


۱۱۳ 


قل لِقَاضي الجماعة البْلَُوططي ماتری في خريدة OL SIs‏ 
Ls‏ واب قوم ظراف هل تَرى في eB‏ من سُقوط 

فكان من جمال تعليقه رحمه الله على كتابهم بأن iy‏ «لا» مفردة! 
فقال له من حضر: اما هذا؟» فقال: أردت لا أرى ذلك؟ فقالوا: لا يفهم 
سك الا غیره. فقال: کل يجاوب علی معتقده. OL‏ 


وروی" تلمیذه قاسم بن آحمد الجهني أن منذراً خرج ذات یوم 
لحيازة آرض محبسة في رکب من وجوه الفقهاء وأهل العدالت» فعرض لهم 
في الطریق كلاب مع مستوحمة یلعقون هتها ویدورون حولهاء فالتفت 
منذر إلى السائرين معه وقال: ترون يا أصحابنا ما آبر الكلاب بِالّْهّن الذي 
on Sy adel‏ رس Ja Y‏ ب ثم لوی عنان دابته وقد أضحك الجمیم 
ونظر بعضهم إلى بعض متعجبین من هزله . 

زی مستملحاته: رة اله آنه oe‏ © د Rede‏ الیک يونا 
ببستان الزهراء على مسبح وسط روضة نافحة. وکان يوماً شدید القیظ 
فاشتکی إلى الخليفة من وهج الحرء فطلب منه المستنصر بالله أن یخفف 
من alt‏ وینغمس في الماء» فاستحیی القاضي وانقبض من ذلك وقارا 
فأمر الحکم حاجبه جعفر أن يسبقه في النزول لیسهل عليه الأمر وألَحٌ عليه 
الحکم بعدها في النزول» فاستجاب منذر لالحاحه فائزر ونزل وبقي جائماً 


)١(‏ الخريدة: البكر. الخوط : الغصن الناعم. 
(۲) البیان المغرب ٠٠١/۲‏ . 


)٤(‏ انظر: مطمح الانفی» ص ۲۵۳ - ۰۲۵۵ واقتباس الأنوارء ص ۰46 والمرقبة 
العلياء ص ۰۷۲ ۷۳ 


لا یتحرك من مکانه» والحاجب یجول في المسبح شمالاً ويميناً يطلب من 
القاضي مساجلته في السباحة. 

فقال الحکم : لم لا تفعل مثله يا قاضي؟ فقال منذر رحمه الله: 
يا أمير المؤمنين الحاجب سلّمه الله لا مَوْجُّل cane‏ وأنا بهذا الهوجل الذي 
معي يعقلني ويمنعني من أن أجول معه مجاله؛ يعني أن الحاجب خصيء 
فانفجر الحکم ضاحكاً من نادرته ولطف تَعْريضهء وخجل الحاجب من 
قوله ولامه لوم الأشراف . 

ولم يكن رحمه الله يغفل عن ممازحة أهل بيته وأسرته ويبسط عليهم 
جانباً من الفرح والسرور فترة بعد فترة» فكانت علاقته بهم علاقة الأب 
العطوف والمربي القدير. 

SY Sou‏ سعيد ابن القاضي منذر قال: قعدنا US‏ من ليالي شهر 
رمضان المعظم مع آبینا للافطار» فإذا سائل یقول: آطعمونا من عشائكم 
أطعمكم اش تعالی من ثمار الجنة هذه الليلة ویکثر من ذلك» JLB‏ 
القاضي : Of‏ استجیب لهذا السائل فيكم فليس یصبح من واحد. 

هذا هو قاضینا منذر رحمه الله فقد كان وسطاً في آخلاقه دون 
(فراط ولا تفریط مع غاية الوقار والمهابة عليه . 

قال البناهي واصفاً منذراً وقد أحسن في وصفه: «وکان هذا القاضي 
على متانته وشدة جزالته حسن الخلق» خفيف الوطأة» سهل الجانب» كثير 
الدعابة» منطلق البشر حتى أنه ربما استراب بباطنه من لا يعرفه إذا شاهد 


1 ۳ 7 vé 
OULU ثُوْرَۃ‎ GU استرساله فإذا رام اد أن يصيب من دینه‎ 


VEO نفح الطیب ۰۱۷/۲ ومطمح الانفس» ص‎ )١( 
VY المرقبة العلیا. ص‎ )۲( 


وبهذه الأخلاق العالية» والفضائل الجليلة الجامعة لصنوف البر 
ومکارم الأخلاق» عاش منذر بين الناس؛ فرآوا فيه العالم القدوة» 
والقاضي العادل الذي GLY‏ في حق ولا يسكت عن باطل» آمراً 
بالمعروف Lal‏ عن المنکر» قاثماً على شؤون المسلمین» زاهداً فیما عند 
الناس» طامعاً فیما عند الله Ca‏ ورعاً آلبسه ربه ثوب المهابة والوقار فى 
غير تکبر» شدید التواضع خافض الجناح في غير تذلل. ۱ 

فصار بذلك رحمه الله قدوة أهل الأندلس ونبراسها واحتل المنزلة 
الرفيعة والمقام الأسنى في قلوبهم مع الحب والود والتبجیل وشهدوا له 
بالعدالة والصدق . 

ومما يدل على ذلك أن الخليفة المستنصر لما وسّع الوس 
العظيمة المشهودة للمسجد الأعظم بقرطبة اجتنب الناس الصلاة فيها 
لشكهم في المال الكثير الذي آنفقه عليها من أين اکتسبه؟ 

فلما بلغ المستنصر الخبر أشهد القاضي منذر على أنه من مال 
الخمس» فشهد أمام الناس» فصدّق الناس وصلوا. 


تا تا تا 


۱۱۹ 


المبحث الثانی 
9-0 


بعد عمر مدید وحياة حافلة بالعطاء والانجازات» ومليئة بالأعمال 
الصالحة والمواقف المشهودة الخالدة. Gol‏ القاضی منذر OL‏ داعی 
الحق قد اقترب of,‏ الاخرة أقبلت» والدنیا قد ody‏ وأذبرت» فأخذ 


ینعی نفسه بشعر مؤثر قائلاً : 

Cts تصابی 355 علاك‎ oS 
Pea ie se لت لمشو‎ 
يا سّفيهاً قد حان منه رَحیل‎ 
إن لسوت سَکرة فار ا‎ 


کم AS‏ جتے 7 نصے رهينا 


لحت ماما اله لا 


كل يوم ترميك مھا سھم 


پ٭ وفاة منذر: 


[الخفیف] 
roma] 00. As‏ 
أن 1ئ الگا ا E‏ 
بعد ذاك الرحيل يوم عصيبٌ 
SB N‏ 
نم تأتيك دعوة ة فتُجِيبٌ 
فاعملن ale‏ لهایا ریب 
ان مسن تدك فسوف يت 
للمناياعليك فيها رَقيبٌ 
إن by BL‏ فسوف ones‏ 


(۱) الحمام: الموت. 


)۳( هذا الشطر روي في نفح الطیب هکذا: لا يداوي إذا أتتك طبیب . 
(۲) القصيدة وردت في مطمح الأنفس» ص ۰۲44 ونفح الطیب ۰۳۷/۱ 


التراجم الأندلسيين BLS Boy‏ ووهم ابن کثیر وابن الأثير إذ 
a‏ كسمن 9 ص ‏ ۰[ 
وکان عمر منذر رحمه الله حينها ائنتین وئمانین سنة وسبعة اق : 
5 ف fe‏ و ۳۹ ۰ - (Our‏ 
ودفن بمقبرة قريش ADL‏ الغربي من قرطبة ‏ . 
وهذه هي سنة الله تعالى في خلقه» فالبقاء والدوام له سبحانه 
وحده» وبذلك طويت صفحة مشرقة لعالم مصلح وقاض ملهمء 
وارتقعت روحه الطاهرة لباريها ترجو المغفرة وتستمطر رحمة اللہ الواسعة 
موملة رضوانه وجنته. وبقي لامامنا في عالم الشهادة الذکری العطرة 
لتمنحه عمراً ثانياً كما قال الشاعر : 
755 الفتى عُمره الثاني وَحَاجّته مافاته وفضول الْعَيش QU‏ 
وقال الآخر في نفس المعنی : 
فازقغ لنفسك بَعْدَ موتك ذكْرَها SIL‏ للانسان عضو نان 
ولا تزال ذکری منذر یفوح آریجها في المجالس وتتناولها الأقلام 


(۱) انظر: تاريخ العلماء ۰۱8۳/۲ وقضاة قرطبة. ص ۰۱۷5 ومطمح الأنفس» 
ص ۰۱۳۹ وانباه الرواة ۲/ ۰۲۹۵ ونفح الطیب ۲۲/۲ . 

)1( البداية والتهاية ۰۳4۷/۱۱ والکامل ۰۳4۹/۷ وذکر السيوطي أنه توفي یوم 
الخمیس لأربع خلون من ربيع الأول سنة ٤٣۳ھ‏ وهو غلط منه. انظر : بغية 
الوعاة ۰۳۰۱/۲ 

(۳) انظر: تاريخ العلماء ۰۱8۳/۲ وهو موافق مع ما أثبتناه في تاريخ ولادته وذکر 
الخشني أنه بلغ أربعا وثمانين. انظر: قضاة قرطبةء ص AVY‏ 

.۲۲/۲ تاريخ العلماء ۰۱4۳/۲ ونفح الطيب‎ )٤( 


11۸ 


کمثل یحتذی في الأخلاق السامية والهمة العالية والمواقف الخالدة والثناء 
الجمیل الذي نفرده فيما يأتي : 


٭ الثناء عليه : 


١‏ قال الزبيدي: «منذر بن سعيد القاضي... كان متفنناً في 
ضروب العلوم. . . وكان ذا ple‏ بالقرآن حافظاً لما قالت العلماء في تفسيره 
وأحكامه ووجوهه في حلاله وحرامه» كثير التلاوة له pole‏ الشاهد بآياته» 
له فيه كتب مفيدة... وكان ذا ple‏ بالجدل حاذقاً فيه» شديد العارضة 
حاضر الجواب» ثابت الحجةء وكان أخطب أهل زمانه غير مدافع» مع ثبات 
جنان» وجهارة صوت» وحسن ترسّل» وكان ذا منظر نبیل» وخلق حمید» 
وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم» واقبال علیهم» وکانت فيه دعابة 
حسنة. . . وولي قضاء الجماعة بقرطبة» فلبث قاضياً إلى أن توفي» فما 


حفظ له جور في قضية ولا هوادة بسبب ULE‏ 


۲ - قال ابن الفرضي: «منذر بن سعيد البلوطي. .. كان عالماً 
باختلاف العلماء. . . وکان بصیراً بالجدل لهجاً بالاحتجاج؛ له کتب 
مشهورة كثيرة Wye‏ في القرآنء والفقه. والرد. آخذها الناس عنه وقرآوها 
عليه» ols,‏ خطيباً بليغاً شاعراء وقال: قدم إلى قضاء الجماعة 
بقرطبة... فلم يزل قاضیاً إلى أن توفي» ولم تحفظ له قضية جور 
ولا جرّبت عليه في اکا ۱21 ۳ : 

۳ - وقال as‏ الخشني : اولي منذر بن سعید قضاء الجماعت 


( طبقات الزبيدي» ص ۲۹۵. 
(Y)‏ تاريخ العلماء ۱4۲/۲ - ۱۶۳ . 


۱۱۹ 


فکان صليباً صارماً غير Ny CIP‏ ا 

4 - وقال عنه محمد بن حارث القروي: «کان من أهل التفاذ 
والتحصيل» متدرباً للمناظرة» متعلقاً بالانصاف» جید الفهم طویل العلم » بليغاً 
موجزاً یمیل إلى طرق الفضائل» ويوالي أهلهاء ويلهج بأخبار الصالحین». 

ه ‏ وقال ابن حزم: «وکان قاضي القضاة منذر بن سعيد... 


کے Tobe as by‏ اما یم سل دی SS)‏ 


سُكُونء وَبرکة لَمْ 35 Het‏ ولا تکون. Gy‏ سَفاهة في تَحَلّمء GSS‏ 
O55‏ في Ob‏ تشم إذا LE‏ وَجَّدَ وإذا هَرََ dG‏ وفي gE ls‏ لم 
ینزل للورع عن مَرْقّب» ولا اکتسّب LH‏ وّلا CH‏ ولي قضاء الجماعة 
بقرطبة. . . تّاهيك من ذل آظهر ومن فضل etl‏ ومن جُر قبض» 
ومن FE‏ رفعء ومن ILE‏ خفض. 

Le als,‏ صلیباً صَارِماً غیر lt‏ ولا Geb‏ ولا مُرَاقب لأحد 
من Bl.‏ كاعر اع Ge‏ ارس فل دواع فى Leal‏ إلى هج آن 
توفي بعد آن Bat!‏ مراراً فما ae‏ لم تحفظ عليه مدة ولایته Zab‏ 
جُور ولاغدّت عليه في أخکامه os‏ وکان غزیر العلم» كثير الأدبء 
کا بان تا ادق 2 اوو كان شا جانا راغ | مضي 

وقال فيه أيضاً: «وکان القاضي منذر بن سعید من ذوي الصلابة في 
)١(‏ قضاة قرطبةء ص ۱۷۵ . 


(۲) السیر ١۷١/۱١‏ . 
(۳) طوق الحمامة» ص ٤١‏ . 


(8) مطمح الأنفس» ص ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 


1۲۰ 


آحکامه والمهابة في أقضيته » وقوة القلب في القيام بالحق في جمیع 
ما يجري على cab‏ ولا يهاب في ذلك الأمير الأعظم فمن دونه»۳. 

۷ - وقال فيه عبد الواحد المرّاكشي: «وكان وقوراً صليباً فى 
الحكم» ناما على إقامة العدل والحق» وزهاق الجور والباطل ‘yl‏ 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء له كتب في السنّة والورع» والرد على آهل 
الأهواء Pedy‏ 

۸ - وقال عنه الحميدي: «منذر بن سعيد القاضي. . . كان عالماً 
فقيهاًء وأديباً بلیغاء وخطيباً على المنبر وفي المحافل مصقعاً»9© . 

4 وقال ابن بشكوال: «منذر بن سعيد خطيب بلیغ» لم يكن 
بالأندلس أخطب منه مع العلم البارع والمعرفة الكاملة» واليقين في العلوم 
والدين والورع» وكثرة الصيام والتهجد والصدع بالحق. كان لا تأخذه في 
الله لومة لائمء وقد استسقى غير مرة OU BB‏ 

٠‏ وقال فيه ابن كثير : «كان إماماً عالماً» فصيحاً خطيباً شاعراً 
Ll‏ كثير الفضلء Lule‏ لصنوف من الخير والتقوى والزهد»». 

اس رشان ات ات اکان اماب فا eee‏ شاهرا 
)1( 


فصیحا» ذا دين متین) 


YOY المصدر السابق» ص‎ )١( 
. °٦ المعجب» ص‎ )۲( 
۴۴۷۳ فو الف ف‎ A) 
۰۱۷/۱٩ السیر‎ )8( 
۰۳۶۷/۱۱ البداية والنهاية‎ (0) 
۰۳۲۱/۷ الکامل‎ )5( 


۱۳۱ 


۲ - وقال الذهبي: "كان فقيهاً محققاء وخطيباً بلیغاً مفوها. 
وقال bis os, :Lal‏ مناظرا ذا بلغا مفوهاً lols‏ 25 التصانیف 
قوّالاً بالحق ناصحا للخلق» عزیز المثل رحمه اش“ . 

۳ - وقال ياقوت الحموي: «کان نحوبًا فاضلاً وخطيباً مصقعاًء 
وشاعراً بلیفاً. . وکان وقوراً صليباً في الحکم مقدماً على إقامة العدل 
والحق. . . وکان شدیداً في دینه لا تأخذه في الله لومة لائم» وکانت له 
مقامات بين يدي الخليفة الناصر يتناوله فیها بالعظات والزواجر غير هياب 


OU trons ولا‎ 


٤‏ - وقال فيه الخليفة poll‏ بعدما أشير عليه بخلع منذر : «أمثل 
منذر بن سعيد في فضله وورعه وعلمه وحلمه لا آم لك! یعزل لارضاء 
نفس ناكبة عن الحق. هذا ما لا OS‏ واني لأستحي من الله ألا آجعل 
سے و لاسما قفا مكل سار وص isis‏ 

٥‏ - وقال فيه أمير المؤمنين الحکم : «کان فقیهاً فصيحاً خطيباً لم 
يسمع بالأندلس آخطب منه» وکان آعلم الناس GEL‏ العلماء» شاعرا 
لا ادیال ای را نسح AO‏ 


لا لا لا 


AVE السير‎ )١( 

(۲) العبر 957/7. 

)۳( معجم الأدباء ۵ الام هله 
)٤(‏ مطمح الانفس» ص YEA‏ 

WoO ۰۱۷/۱۶ السیر‎ (0) 


۱۳۲ 


ap tl‏ |« ہہ 


وبهذا البحث آرسینا دعائم متجددة في النهوض بذکر هذا الامام 
الفذ» والقاضي الجلیل الذي غمرتنا سعادة فائقة في التعرف cage‏ 
والوقوف باعجاب آمام إنجازاته الحافلةء وعطاءاته المتعددة ومواقفه 
الجريثة الدائرة مع الحق حیث دار والدفاع عن قضایا الأمة» واشاعة 
العدل والسهر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي كانت نتائجه 
سے سی بدولة الأندلس الأموية وصیانتها من الخلل والضعف. 
والسير بها إلى تحقيق الرسالة الکبری التي وجدت من أجلها. 

وأهم ما يمكن أن نستخلصه من حياة هذا الإمام الجليل: 

أولاً: أن العلماء هم ورثة الأنبیاء» وحملة الشريعة الغراء الذين أفنوا 
أعمارهم في خدمة هذا الدين» والذود عن حیاضهء والسیر بالأمة إلى 
سبيل الفلاح فحقهم علينا أن نبجلهم» oy‏ فضلهم» ونعلي ذکرھم؛ 
ونجتهد في الاستفادة من سيرهم واقتفاء آثارهم حتى نحقق قوله تعالی: 
as >‏ کر مه أرجت Oa‏ تاوت بِالْمَعْرُوفٍ OS‏ عَن peel‏ 
ووه 0۶ 

ثانياً: أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح العلماء المخلصين الذين 
يوظفون مكانتهم ومناصبهم في خدمة قضايا الأمة» والسهر على 


)۱( سورة آل عمران: الاية ٣٠٣‏ 


۱۳۳ 


مصالحها؛ ولا یخافون في الله لومة tl‏ وأيضاً بصلاح الأمراء الذین 
یعترفون بفضل العلماء» ویخضعون للحق . 

ثالثاً: أن القاضي منذرّ بن سعيد یعتبر نموذجاً للعالم العامل 
والفقیه الرباني الذي سعدت به الأندلس» وعرفت فضله فعلا آمره 
تمد کف 

رابعاً: أن الاتصاف بالأخلاق الاسلامية الرفيعة یعتبر مطلبا أساسياً 
في العالم» فقد كان منذر رحمه الله قدوة في أخلاقه ومعاملاته. جمع بين 
شدة التقوى والورع» والزهد في الدنيا وملذاتها رغم انبساطها له» وكان 
مهيباً جليل القدر» مع الجرأة في إثبات الحق وإزهاق الباطل لا يفارقه 
التواضع في شتى أحواله ويزداد مع طلابه . 

خامساً: أن القضاء منصب أساسيء عليه تقوم ركائز الدول» وبه 
تثبت الحقوق وتدفع المظالم» ويرسخ العدل» ويسود الأمن» وتصان به 
المحارم» وإنما يكون فساد الأمم باختلال ميزان القسط فيها. 

ولقد كان القاضي أبو الحكم رحمه الله نعم القاضي العالم منذ ولي 
أول منصب قضائي في الأندلس» «ناهيك من عدل أظهرء ومن فضل 
آشهر ومن جور قبض» ومن حق رفع» ومن باطل خفض» وكان مهيباً 
صليبا صارما غير جبان ولا عاجزء ولا مراقب لأحد من خلق الله في 
استخراج حق ورفع ظلم. .. لم تحفظ عليه مدة ولایته قضية جور» 
ولا SIE‏ في حكومته ل 


لا لا تا 
)۱( مطمح الأنفس» ص ۲۳۸ . 


Ate 


re‏ ہے رت یر ی 
للفاض یمرن سعي د اللوي 
(ت۲۵۵2 ۵ر) 
WILY‏ 
ک یسرب Aled ax Suan‏ 
ھا 09 2 
AY‏ می ALN Lis‏ 
LADD‏ 


Ca ee bok 


مفهعفرت 


سے 
ire; ٥ |‏ ےر 24 ۷ ۳ 
عبرا رمس الرساوى' UP‏ 
ate -¢‏ جح wey‏ ۸ - 
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لگا وفقني الله لاختيار دراسة سيرة هذا الامام الجلیل» ووقفت على 
تلك النقول المتنوعة في کتب التراجم وغیرها التي تهتز بتلك المواقف 
الخالدة المنبثقة من إيمان راسخ وشعور بالعزة في غير كبرياء» واستحضار 
للمسوولية الداعية لاداء واجب الاصلاح مهما عظمت المشقة. تاقت 
نفسي للوقوف على شيء مما 55 هذا القاضي حتی تزداد صورته لدینا 
وشرسا رسکی اف GY‏ <العقاوة عن تلك الحوانب القائرة یت 
AS ys‏ 

فعمدت إلى تتبع کل ما يمكن أن بهديني إلى شيء من ذلك من 
فهارس ومعاجم» مع سؤال الباحثين والمهتمين» فلم أظفر بما يفيد عن 
خلوص شيء من ذلك إليناء ما لفقده» أو لتعسر الوصول إليه في خزائن 
المخطوطات الى بستدعي الکثیر تھا تضافر الجهود لجرد محتویاته. 
واني مع ذلك لمتفائل باکتشاف بعض مصنفاته ما دامت لم تبق حبيسة إطار 
جغرافي ضيق» بل کتب لها الانتشار في أقطار عدة كما توضح لنا من تلك 
النقول التي سبقت الاشارة إليها في مواطن عدة من ترجمته . 

ولقد كان ذلك التفاؤل في محله حين يسّر الله سبحانه العثور على 
رسالتين مخطوطتین له كانت الخزانة العامة برباط الفتح وفيّة لفضل هذا 


۱۳۹ 


الامام بحفظها لهماء والفضل یعود إلى الباحث النحریر الاستاذ عبد العزیز 
الساوري الذي آرشدني إليهما. 

ونظراً لأهميتهما عقدت العزم على أن أشفع بهما هذه الدراسة بعدما 
حققتهما سعیاً لنشر تراث القاضي ode‏ واستجابة للمتلهفين لقراءته . 

أما أولى هاتين الرسالتين فهي عبارة عن فتوى یرد فيها على من أنكر 
عليه تحويله الرداء في الخطبة الأولى للاستسقاء . 

وهذه الفتوى تضطلع بمعالجة قضية فقهية دقيقة أبان فيها منذر عن 
مکانته العلمية الرفيعة بسعة اطلاعه على أقوال الفقهاء وآرائهم مع بسط 
الأدلة» والدراية بطرق الاستنباط ثم أفاض في بیان رأيه مدافعاً عنه 
بحجج متنوعة وبعبارات قوية محكمة» وبأسلوب جزل رصين ينتقد فيه 
على المخالف ومن شابهه من الأحداث المتفيقهين ممن يصول دون أن 

والرسالة توجد في الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع يحمل رقم 
(۲۰۹ ق )۰ وقد کتبت بخط آندلسي بديع» وکان الفراغ من نسخه مساء 
يوم الائنین السادس من رمضان المعظم عام الواحد والالف كما هو 
منصوص عليه في رسالة آخری ضمن نفس المجموع عند الصفحة رقم 
WA‏ 

والذي تولی نسخه هو : عبد الله الراغب فیما عنده یوسف بن أحمد 
الهنظيفي» وهي مکونة من صحیفتین مرقمتین حسب تسلسل المجموع 
(ب: ۰۲۵۰ ۰)۲۵۱ تبلغ سطور کل صفحة YO‏ سطراء ولیس بها سقط 
أو خرم خلا بعض التصحیفات والزیادات المنافية GLU‏ وسلامة المعنی 


۳۳۰ 


رغم وجود علامات تدل على المقابلة» فعمدت أولاً إلى إصلاح ما فیها 
من خلل حسب ما تبين لي» ثم کتبت الرسالة وفق قواعد الاملاء وعلامات 
الترقیم الحدیثة مجتنباً الاطالة في الحواشي والتعلیقات؛ مع تخریج 
الأحاديث وتوئیق الأقوال والتقول من کتب الفقه المعتمدة عند کل 
مذهب. 

والرسالة وثيقة نادرة من تراث القاضي منذر المفقود وقد آبانت 
عن الازدهار العلمي الذي كانت تعرفه الأندلس انذاك مما آدی إلى تولید 
مثل هذه المناقشات العلمية. 
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صورة الورقة الأولى من کتاب القاضي منذر بن سعيد إلى بعض إخوانه 
فیما نکر عليه من تحويله الرداء فی الخطبة الأولی من خطب الاستسفاء 


٣۲ 


وصلّی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم 


کتاب القاضي منذر بن سعید: إلى بعض اخوانه فیما نکر عليه من 
تحویله الرداء في الخطبة الاولی من خطب الاستسقاء . 

ذکرت - آکرمك الله ووفقك — أن بعض المنتسبين إلى العلم آنکر 
تحويلي الرداء یوم الاستسقاء في آخر الخطبة الأولی» وأكبرَ ذلك» وأن 
PC SiN)‏ تضاعف في الاستسقاء الثاني» إذ ظن الفعلة الأولی إنما كانت 
على جهة النسیان» أو من طريق الخطأ والاغفال» وهذه - آکرمك الله 
أمنية من خانه حسن الرویة» وأمسكت ‏ حفظك الله عن مكاشفتك» أن 
توقعني على معرفته» أو توقع ظني عليه بما تشير إليه من صفوته» إذ 
توقعت أن يكون من إخوانناء ومن يعقد إظهار محبتناء فتكون معرفتنا به 
sels‏ و و فا 4 DOIG‏ اوها fables‏ 

وقد كان آبقاك الله الأولى بمن هذا قدره في العلم أن یتعلم 
قبل أن يتكلمء oly‏ لا يرى نفسه Sel‏ للفتيا حتى يعلم أقاويل العلماء؛ 
oY‏ من كان غرضه التكلم قبل التعلم فضحه الامتحان» وأبدى عن نقصه 
وقلة البيان. 


)1( كذافي الأصلء ولعل الصواب: إنكاره. 


۱۳۳ 


ولو علم هذا الذي فرح فیما رأى بما اختلسه» وظفر بما افترسه أن 
الخطیب لو ترك تحویل الرداء إما عامدا واما ناسیا لا یلحقه نقص عند 
من نظر بصحة العقل» وعلم فرق ما بين الفعل والامر لبان له أنه من أهل 
الاغفالء ولردعه عن القول ہما قال؛ إذ تحویل الرداء إنما كان fad‏ فعله 
Bad,‏ ولم یأمر به» Of‏ كان الفعل والأمر منه لا عند المنکر 
لفعلنا بمنزلة سواءء فلیصرح بذلك ولیذعه عند مجالسیه» ثم لیصغ إلى 
ما یقول أهل العلم فيه . 

ما أمر به کل فلا يجوز ترکه ولا مخالفته. وما فعله ولم يأمر به لم 
يكن المرء مأثوماً بترکه» ولا حرجاً في التخلّف عن abd‏ الا أن یوجب 
فعل ذلك ما یوجب التسلیم به. 

وذکرت - آبقاك الله of‏ آعلی ما لجأ هذا القائل إليه» واعتصم به 
وعوّل عليهء فالی قول VLU‏ فقال اللیث: فکان حینئذ ماذا؟ لقد 
اهتدی هذا المغفل بفکر بلید» وآوی إلى رکن غير شدید. كأنه قد نزع 
بآية» أو نطق عن رواية» ما رأينا أصحابنا أئمة ‏ حفظهم الله 
يستوحشون من ترك قول مالك وهو من dhe‏ المسلمين في العلم؛ إلى 
قول ابن القاسم وأشهب وابن نافع وأصبغ» بل إلى قول من هو دونهم؛ 


)١(‏ وهو مذهب مالك أیضاء حيث جعل تحویل الرداء» واستقبال القبلة للدعاء إنما 
يكون بعد الانتهاء من الخطبتين. انظر : المدونة ٠١١/١‏ . 
وقال الشافعية: يحول رداءه» ويستقبل القبلة فى صدر الخطبة الثانية. انظر: 
روضة الطالبین ۹٤/۲‏ . ۱ 
وقال الحنابلة: یستقبل الامام القبلة في آثناء الخطبة» ویحول رداءه. انظر : 
المقنع والشرح الکبیر 4۲۹/۵ . 


۱۳۶ 


إذا ظهر لهم أن الحق فیما خالفوا إليه. 


ولو te‏ هذا المغفل أن خطبة الاستسقاء جائزة قبل الصلاة 


و ذلك قد فعله الائمةء وقال به العلماء؛ إذ لم یروا في 
ذلك عن النبي یا أمرا يوجب (خصر”" العلم إن ما دون ذلك کذلك . 


قد نيت أن اللبي تمل ثم اسسفی» وفعل ذلك عم سن 


الخطاب› وعمر بن عبد العزیز adsl) Les‏ عبد الله بن يزيد بن 
نسيك» ثم استسقى» وبه قال مالك“ والشافعي OO‏ وأبو حنیفة) وهم 
علماء الأمصار في جميع الأقطارء ولم يروا ذلك خلافاً للسنة؛ لأن 
النبي BE‏ فعل ذلك: ولم يأمر به ومالك ومن قال بقوله لا يرون في 


(\) 


آما قبل الصلاة فلما رواه عبد الله بن زیدء قال: «خرج النبي BE‏ يستسقي فتوجه 
إلى القبلة يدعو وحول رداءه» ثم صلی رکعتین جهر فیهما بالقراء:». آخرجه 
البخاري في باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. صحیح البخاري ۲/ ۰*۱۳ 
ومسلم بدون ذکر: «وجهر فیهما بالقراءة» في أول کتاب الاستسقاء» صحیح 
مسلم ۰۳۲۸/۹ 

وأما بعدها فلحدیث أبي هريرة رضي الله عنه : اخرج by I‏ يستسقي 
فصلی بنا ركعتين... ثم خطبنا. . .». آخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في 
صلاة الاستسقاء : السنن ۰۹0/۲ وأحمد في المسند ۰۳۲۶/۲ 

lis‏ في «pel‏ ولعل الصواب «حصر» باسقاط النقطة. 

cous lis‏ والصواب: حذفها. 

انظر : المدونة ۰۱۱۹/۱ وحاشية الدسوقي ۰۱۳6/۱ 

انظر : المجموع ۰۷۰/۵ ومغني المحتاج ۰1۸۱/۱ 1۸۲ . 

ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه: لا صلاة في الاستسقاء وإنما الدعاء» وسیشیر 
المولف إلى ذلك قريباً. وانظر: بدائع الصنائع 01۳۱/۱ ۱۳۲ . 


۱۳۵ 


الاستسقاء الا تكبيرة الاحرام وحدھا” وعمر بن عبد العزیز 
وابن المسیب وأبو بكر بن حزم والشافعي یوجبون في الاستسقاء من 
التكبير ما يوجبون في العيدين”"' . 

وقال مالك في تحويل الرداء يجعل الذي عن يمينه عن يسار 
GUL‏ عن يساره عن يمينه"» وقال بذلك الشافعي» وزاد فقال: يجعل 
Paint OC del‏ وقالا جميعاً: ويفعل الناس كما يفعل الامام» كل 
واحد منهما على مذهبه"؟» وقال محمد بن الحسن فيمن تابعه من أهل 
العراق (ليس) تحويل الرداء على الإمام وحده؛ إذ لیس في شيء من 
الاثار أن النبي ب آمر به غيره. ۱ 

وقال مالك والشافعي: يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين يفصل 
بينهما بجلسة'“ء وقال عبد الرحمن بن مهدي» ومحله من الفقه والأثر 


.71١5/7 انظر: حاشية الخرشي‎ )١( 

(۲) وهو قول داود الاصبهاني وحكي عن ابن عباس. انظر: المغني لابن قدامة 
عم 

(۳) انظر: المدونة ٠١١/١‏ . 

)£( کذا کتبت. والصواب : أعلاه. 

)0( قال النووي: هذا على مذهبه الجدید» وأما القدیم فلا تنكيس فیه . انظر : روضة 
الطالبین ۹١/۲‏ . 

. ۹٤١/۲ انظر: المدونة ١/٦٦۱ء روضة الطالبین‎ )٦( 

(۷) الصواب إبدالها ب«إن» حتى يستقيم الکلامء وانظر كتاب الأصل المعروف 
بالمبسوط لابن الحسن ۳۹۸/۱ 

(A)‏ انظر: المدونة ۰۱3۱/۱ والام ۲۲۱/۱ استدلالاً بقول ابن عباس: صنع 
رسول الله 8B‏ في الاستسقاء كما صنع في العيدين . 


۱۳۹ 


محله: یخطب خطبة واحدة" كما فعل النبي BE‏ وقال عطاء بن 
آبي رياح : ما جلس Bl‏ على المنبر حتی مات وأول من جلس 
عثمان بن عفان في آخر زمانه حين کبر يجلس هنيهة ثم Pp gis‏ وکان 
المغيرة بن شعبة بخطب الناس ثم لا (ینزل)۳) یجلس حتی ینزل؟ كان 
هؤلاء آکبر من اللیث . 

وقد آجاز قيس بن أبي حازم الاستسقاء بغیر صلاة» وقال 
أبو حنيفة : لا صلاة في الاستسقاءء إنما هو الدعاء(؟۰ فأين هذا المغفل 
الذي خانه التحصیل؛ عن معرفة هذه الأقاويلء فقد أريناه ما لم یعلمه 
ووفقناه على ما لعله لا يشكر عليه لأنه لا يفهمه فليوجدنا هو أن 
النبي گل خطب في الاستسقاء خطبتين فصل بينهما بجلسةء وأنه حوّل 
رداءه في الاخرة من خطبته. وأنه أمر الناس أن يحوّلوا آرديتهم ولن يجد 
ذلك أبداً من طريق صحيح ولا سقیم ولو وجد ذلك ما قامت له به 
حجة» لما باه من فرق ما بين الأمر والفعل. 

قد ثبت Mee‏ أنه كان يرفع يديه عند الركوع والسجودء وسلم 
تسليمتين» ويجافي في ركوعه وسجوده» ويصلي ركعتين قبل الصبح وبعد 
المغرب إلى كثير من أفعاله التي فعلها ولم يأمر به" مما يطول بذكره 


(۱) وهو مذهب الحنابلة أيضاً. انظر: الشرح الكبير ۰4۲۳/۵ 4۲4 والمغني 
۳۳ ۳۳۹. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (OYA)‏ ۰۱۸۸/۳ 

(۳) هكذا في الاصل. والصواب إسقاطها. 

۰۱۱۳/۳ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

)0( تقدم تخریج قول أبي حنيفة. 

lis )5(‏ في الأصل. 


۱۳۷ 


الکتاب» ويتصل به الخطاب» والعلماء بأسرهم مجتمعون على أن تارك 
ذلك غير حرج في فعله. ولا مأئوم بترکه» ولو كان النبي BE‏ أمر بذلك 
لوجب فعله» ولما جاز لأحد تركه. 
ولو أن هذا المغفل - والله يغفر لنا وله أنعم Es‏ وقدّم حسن 
النية» لعلم أن الخطبة الثانية في الاستسقاء إنما هي مقصورة على الدعاء 
للامام» ولعامة Jal‏ الاسلام» من ذلك الخلفاء؛ إذ قدَّموا غيرهم للصلاة 
بهم ولم ینکر ذلك العلماء عليهم؛ إذ لم يمنع من ذلك الكتاب ولا السنةء 
ولا أجمع على المنع منه علماء الأمةء فقد كان يجب لهذا القائل أن 
لا يصول حتى يعلم من حيث یقول» وإن كانت له OV‏ حجة فليدل 
بحجته» Ly‏ لنا عن صفحته حتى نرضخ''' له عن إغفاله» ونوقف من 
لا يعلم قدره على جهله وقبيح اختياره. 
وقد رأى جميع أصحابنا — حفظهم الله الذين يقع عليهم اسم 
العلم وهم من أهله فعلنا Ly‏ علمت» ولا نقل لي أن أحداً منهم أنكر 
ما أنكره هذا المغفل» والله المستعان على جهل من لم يوفق للصواب» 
والسلام عليكم ورحمة الله. [من الطويل] 
کفی LS‏ مقیم ببلدة آولوا الفهم منهم ما اَل قلیل 
IY‏ عارضوا يوماً صوابي بجھلھم توهَمْتَ أي في الصواب مَحیل 
ولولا ولي العهد دامّت حياته لطلقتهم بشاوحال رحیل 
AU‏ ملك یجلو الصدی عن عقولنا 2 بفهم کہد السیف وهو صقیل 
جا وکسب للعلوم Liga‏ فان له الا علیه سحل 
ل لا لا 5 


۱۳۸ 


9 


LIL 
2. و رن سر‎ ae a کہ‎ 


DAE ALN نفص‎ 
EJ SATS Gane 


سے 


۳ 
Bie fade SiGe BN سوہ‎ 
SUP لبا ويا‎ Fert ls 


هذه هي الرسالة الثانية للامام منذر بن سعید داخل نفس المجموع 
بالخزانة العامة بالرباط وهي مکونة من صحيفة وجزء الصحيفة یحملان 
الرقم التسلسلي (Yor YOY)‏ 

وهذه الرسالة لا تختلف عن سابقتها من حيث آوصافها» وقد نهجت 
فیها نهجي في الرسالة السابقة مع تخریج ما ورد بها من OU‏ قرانیةء مع 
بعض التعلیقات الخفیفت» وقد عرضتها على آستاذنا الفاضل الدکتور 
عبد الإلله الأحمدي آستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية» فأفادني ببعض 
التوجیهات ۔_ حفظه الله وأجزل له المثوبة ‏ . 

والمطلع على هذه الرسالة القيمة لا یخفی عليه شدید أهميتهاء 
لکونها تعطي توجيهاً سديداً للموتّقين وكتّاب العقود حتی یتحروا 
ما یسطرون» ویکونوا على بينة ودراية لما یکتبون» حتی لا يتأهل لمثل 
هذه الأمور الا من هو أَهْلٌ لها. 

كما أن الرسالة تبين عن نفس منذر الطویل في إثبات الحجة وتنویع 
وجوه الاستدلال واثراء الموضوع بجوانب مهمة تتصل به» ربما یغفل عنها 
من لا فطنة له» کالترکیز هنا على نبذ قضية القول بخلق القرآنء والتعنیف 
على القائلین بذلك . 


وأخيراً فهي وثيقة من التفاسة بمکان؛ BY‏ آبانت لنا عن صفاء 
عقيدة منذرء وصلاحها التي تضاربت فیها الاقوال كما تقدم . 


۱: 


اناه مزه لابو حضاو مان 


جر 2 
RS‏ ا رس “عا نرج مت 


رام 
ی 1 vem‏ وت Fit‏ ا jus‏ 
ہے ine‏ حد لیم( جع ر سام 9 مل 
تب رفردوسوتررا mela‏ وا زول ped Loy‏ م جرحل 
جلال! eT‏ ولاج رما ,الا ادا یویر رکه 
ودل شید ANE‏ مد مح مله :زجحب وت ee rece a‏ 
ساوسو ده دك الل لو ده es‏ وت Fes‏ مداسرز هرا پا ارچ لن 

زر و روج نی دس ان ین رو 27 بر ی 
ترم راواه زج 34 ie Cpe bb Se:‏ وان 


ےد ا لازنالا اند ue‏ ا لت و 29 
1 يكن E IEE ELSI‏ 
EE pene sith “fy‏ اللہ يه ) از یرتم اث ود esas‏ 


20000 ٦ نفد او ر‎ pow! ie 
اض رز لف بل 7/ھ0200‎ aes) را 5 اده‎ 2 
IGBTS نم مس زین عرز‎ By اتا‎ SHE . لبح‎ Ana) Jo بک‎ 
مت ےت‎ Sls, و 73 عر‎ 
ty ا سخدرد .امراف بە از مد رركا کو ا‎ ۱ 
ردن‎ ۲ RIFE تال خر بک ہے خرن بر دم دا‎ 
اھ سا رماع ا ا ورس ود وه‎ 
00 27 لی سلا ذاز انمه ن بلس فاد ال لمت تور ای‎ 
257k مت رو ۱ رم‎ ID 
2 hth: اسان با مود علرايفية ا5‎ GIES و‎ 


صورة الورقة الأولى من رسالة إلى بعض |خوانه 


۱:۳ 


وکتب أيضاً رحمه الله إلى بعض إخوانه 


في وثيقة عقدها بعض أهل العلم : 


ol‏ أكرمك الله # ما کتبت» وفهمت ماأردت معرفته من 
إنكاري لما أنكرت في الوثيقة التي عقدها بعض آصحابنا في إسلام 
النصراني» وذكرت أن عاقدها أو غيره أنكر أو هوّن ما أنكرنا في ذلك» 
وهيهات ما هو بهیّن» بل هو في وضع الانکار وأهل الاکبارء وذلك أنه 
قال في الوثيقة: «وأنه شهد أن محمداً عبد الله ورسوله وأن عيسى 
رسول الله وكلمته». وترك أن يصل بين ذلك Ob‏ يقول: آلقاها إلى مریم 


00000 
وخفي عليه إذ لم يكن مما عني ولا استشرفت همته إليه قول 
اه تعالى : « كنت ESA‏ َيه م ESA‏ وقوله: و أل رل 


۳ 
۳ - 


wad Sah وقال: > وَضَّننَا ل‎ PEEL COST ead) 


(۱) الاصل فيها آنها آية قرآنیة موصولة: AD‏ عيسى ON‏ مر رسو الہ 
وکرمته, IGG‏ رم وَرُوح من . . 46۰ سورة النساء : الاية ۰۱۷۱ 
(Y)‏ سورة هود: الایة 2 


(۳) سورة الأنعام: الاية ۰۱۱6 


0 فأخبر جل جلاله أنه فصّل قوله حيث وجب تفصيله » 
ووصله حيث وجب One si‏ 


فالقائل إذا قال: إن عيسى رسول الله وکلمته. ولم يصل ذلك OL‏ 
يقول: وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» أوجب أن كلام الله مخلوق؛ 
OY‏ عيسى مخلوق وإذا كان عيسى مخلوقاً وهو كلمة اللهء فكلمة الله 
مخلوقةء وتعالى الله عن ذلك Ogle‏ وفي القول بهذا إيجاب القول 
بخلق القران . 

وقد كان يكتفي عاقد هذه الوثيقة Ob‏ یقول: وآنه يشهد أن عیسی 
رسول الله ویصل ما وصله الله فیقول : # عیسی ابن مر رسو الله و کلمت هم 
Gal‏ ال رم وروح ین فان لم یصل ووقف على قوله: $ جیسی ان 
مر روگ ال4 فیکون LOS‏ قائماً بنفسه قد استوفی حقه . 

ویکون قوله: # وَحَلِمَتهُء GGT‏ ال عم 4 Los‏ مستانفاً بعد 
ومثل هذا في القرآن [في LoL al‏ كثيرء لو أن Seu‏ قال: لت لا 
وت SM‏ مثل الو وٍ4“ فوقف على هذا وفصّله بما بعده» لما عدا 


.۵۱ سورة القصص: الاية‎ )١( 

(۲) لا يقصد رحمه الله معنى الوصل والفصل الواردان في الايتين» وإنما الوصل 
والفصل الاصطلاحي . 

)۳( كما يزاد على ذلك خشية الوقوع فيما يعتقده النصارى من أن عيسى هو الكلمة 
(كن). 

. ١9/1 سورة النساء: جزء من الاية‎ )٤( 

)6( کذا کررت في الاصل . 

1۰ سورة النحل: جزء من الآية‎ )٦( 


١.6 


أن يكون dls‏ أو بلسان العرب Wis, Sale‏ قوله: #8 نتب 

7 bY Suk العرب‎ al yl Lae ais 6 اوق‎ 62055 oat 
Sys > : لا یسمعون حتی یصل ذلك بما آمر الله به أن یوصل» فیقول‎ 
الہ لا سی 4 حتى‎ Od لو وقف على:‎ Wis, 4 عم ال‎ 
Es ومثله لو ابتدأ بقراءة:‎ ILS AY يقول:‎ 
يكون کافراً أو جاهلاً حتى يعمل ما أمر الله به‎ 0 


oF, 1‏ چ 


أن یوصل : ۶ ولیکن ACE‏ الله لا يعلد 5 كيرا معا هماون 49 . 

0ر0 يدركه من شغل نفسه بتدبر ما آنزل الله 
فيه» ويعرف حقائق معانیه» وهو محجوب عن من نبذه وراء ظهره وممن 
[اشتغل] بالبطالة أیام عمره. 

وكلمة الله هي التي تكون بها المخلوقات» وهي SS‏ « کی فلو 
كانت كلب امه قه ليج ge me |e paces)‏ ای لوا 
تعالی ail‏ 

والذین یقطعون ما آمر الله به أن يوصل ویلحدون في آسما 
سيجزون ما كانوا OPO low‏ وقال الله تعالى: لک Se‏ مین عند 


SATS مَيَكْرنٌ ل4 وقوله:‎ SIU د من راب ثم‎ AE ادم‎ SES 


+ 


)1( سورة الأنعام: جزء من الاية .۳٩‏ 

(۲) سورة البقرة: جزء من الاية 75. 

(۳) سورة فصلت : جزء من الاية ۲۲. 

(4) غير موجودة في الأصل» وزدتها لمقتضی السیاق. 
)2( اقتباس من القران. 


OFAN سورة ال عمران:‎ )٦( 


355 ( » يدل fal‏ العرب بلسان العرب على أن الضمیر الذي فى 
AD‏ لعیسی» وقوله: ESP‏ غير المضمر. ۱ 

وكذلك قوله : * إن اله VGA LK WES‏ لما قال: اسمه ولم يقل 
اسمها دل على أن الكلمة شيء وعيسى غیرها» وبهذا کتب ملك الروم إلى 
المآمون» قال: «أنتم تقولون إن عيسى كلمة الله وتعتقدون أن كلام الله غير 
مخلوق» وإذ كلام الله عندكم غير مخلوق» فعيسى كلمة من كلام الله فهو 
غير مخلوق. فعلام تستحلون سفك دمائنا وأخذ أموالنا وسبي 
ڈرارینا١۸گ۲:‏ 

قد آوضحنا - آکرمك الله ما سألته بما يشرف لذوي الأفهام على 
البغية إن شاء الله تعالی» ولسنا نتعجب من انکار المنکر لما آنکرناه؛ BY‏ 
إنما أنكر ما لا يعلمه» وتعرض للقول فيما لا یحسنه» ومن تعاطی للتکلم 
فیما لا یعلمه ونازع العلم cabal‏ فإنما ينبه الناس على غفلته» ويبدي لهم 
عن قصّر (Ay)‏ ونحن نصفح عن جمیعهم وان جَفُوًا علینا؛ لأنهم 
مسلمون» ونعذرهم؛ لأنهم جاهلون» ونرغب إلى الله لنا ولهم في أن 
یعلمنا ما لم نکن نعلی ویهدینا وإياهم للتي هي أحسن. 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 


لا لا تا 


)۱( سورة آل عمران : جزء من الاية 48 . 
(۲) هذا یرد عليه بالجواب السابق. 


۱:۷ 


فوت الصادر o/h.‏ 


& 


( أ ) المصادر المخطوطة : 


۱ - التبيين على مثال اليقين: لمؤلف مجهول» نسبه لمنذر بن سعید؛ مکتبة طلعت» 
دار الکتب المصرية داخل مجموع رقم ۷۷۲ ۔ 

۲ ل تحرير المقال في موازنة الأعمال وحکم غير المکلفین في العقبی والمآل: 
للقاضي آبي طالب عقيل بن عطية القضاعي» مخطوط بالخزانة العامة رقم 
8 ق» ونسخة آخری تحت رقم 1۵1 ك. 

۳ رسالتين مخطوطتين: للقاضي منذر بن سعيدء داخل مجموع رقمه (۲۰۹ ق) 
بالخزانة العامة الرباط . 

٤‏ - منح المنية في شرح الكنية : للمكي بن محمد بن علي» مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رقم ۲۹۵۱ د. 

٥‏ - مفاخر البربر: لمجھول؛ مخطوط بالخزانة العامة برقم ۱۰۲۰ د. 

5 وھچ الجمر في تحريم الخمر: لعمر بن حسن بن دحية الكلبي» موجود 
بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم ۱۳۹ (۲۱۸ حديث). 

(ب) المصادر المطبوعة : 

١‏ الاحاطة في آخبار غرناطة: لابن الخطیب ت محمد عنان» مکتبة الخانجي القاهرة. 

۲ - آزمار الریاض في آخبار عیاض : لاحمد المقري» ت اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الاسلامي» صندوق إحياء التراث الإسلاميء المملكة المغربية 
والامارات المتحدة. 

۳ - الاشراف على مذاهب العلماء: لابن المنذرء ت آحمد حنيف» دار طیبة- 
الریاض . 


۱:۹ 


اہ إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین : لعبد الباقي بن عبد المجید اليماني» 
ت د. عبد المجيد دیاب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیة . 

ه ‏ الأعلام : لخير الدين الزركلي دار العلم للملایین - بيروت . 

٦‏ - اقتباس الأنوار واختصار اقتباس الأنوار: لابي محمد الرشاطي؛ وابن الخراط 
الاشبيلي» ت المستشرق إيموليو مولینا وخائینو بيلاء المجلس الاعلی 
للأبحاث العلمية — مدرید . 

۷ - الاأم : للامام الشافعي» طبعة بولاق - القاهرة. 

۸ - إنباه الرواة على آنباه النحاة: لعلي القفطي؛ ت آبو الفضل ابراهیم» دار الفکر 
العربي — القاهرة . 

4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني» ت محمد درویش» مؤسسة 
التاریخ العربي - بیروت الطبعة الأولی ۱۹۹۷م. 

۰ - البداية والنهاية: لابن کثیر» توثيق عبد الرحمن اللاذقي» دار المعرفة- بیروت . 

۱ - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي دار الکتاب العربي. 

۲ - بغية الوعاة في طبقات اللغویین والتحاة: للسيوطي» ت أبو الفضل إبراهيم» 
المکتبة العصرية - بیروت . 

۳ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللفة: للفيروزابادي» ت محمد المصري» مركز 
المخطو طات والتراث . 

-٤‏ البیان المغرب في آخبار المغرب: لابن عذاري» ت ج س کولان و إ. ليفي 
بروفنسال» دار الثقافة لبنان» الطبعة الخامسة ۱8۱۸ ه. 

۰.۱۹۹۸ SEU تاريخ ابن خلدون : للعلامة ابن خلدون. دار الکتاب‎ - ٥ 

٦‏ - تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس : لابن الفرضي؛ اعتناء عزت الحسيني» 
مکتبة الخانجي - القاهرة. 

۷ - تاریخ افتتاح الأندلس : لابن القوطية» ت عبد الله الطباع» مؤسسة المعارف - 
پیروت . 

۸ - تاريخ القضاء في الأندلس: لمحمد عبد الوهاب خلاف» المؤسسة العربية 
الحديثية - القاهرة . 


۱9۰ 


— ‘4 


٠۰ 


یک 


— YY 


۳ ہے 


ے٢‎ 


— Yo 


۔-۔٦‎ 


7ت 


۸ 


64 


-_Y: 


-_Y\ 


۲ 


we TY 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض »)ات سعید اعراب» 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 


وزارة 


التعریفات : للجرجاني. ت إبراهيم الابياري» دار الکتاب العربي - بیروت؛ 
الطبعة الرابعة ۰۱۹۹۸ 

التکملة لکتاب الصلة: لابن الأبارء ت عبد السلام الهراس» دار المعرفة - 
الدار البیضاء . 

جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد البرء ت آبو الاشبال الزهيري دار 
ابن الجوزي - الریاض . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للحميدي» ت حمد الطنجي. مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة . 

جمهرة آنساب العرب : لابن حزم» ت عبد السلام هارون» تصوير دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

الجواهر الحسان فى تفسير القرآن: للثعالبی» ت محمد الفاضلىء المكتبة 
العصرية بيروت» الطبعة الأولى ۱6۱۷ ه. ۱ ۱ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن القيم الجوزية. 

حاشية الخرشي : ضبط زكريا عمیرات» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر : دار الفكر ۔۔۔بیروت: الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۸م. 
روح المعاني: للالوسي ت محمد الأمد وعمر السلامي؛ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت الطبعة الأولى VEN)‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي» المکتب الإسلامي. 

الروض المعطار في خبر الأقطار : ت إحسان عباس» مکتبة لبنان ‏ بيروت. 
سنن ابن ماجه بشرح السندي: ت خليل شيحاء دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۹۹۷م. 

سير أعلام النبلاء: للذهبي ت شعيب الأرناؤوط وأكرم البوشي مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى سنة 19417 م. 


\o\ 


۶ شحرة النور الزكية في طبقات المالكية : للشیخ محمد مخلوف» مصورة دار 
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الفکر - بیروت . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد» مكتبة القدسي - القاهرة . 
الشرح الكبير: لابن قدامة ت عبد الله التركي» طبعة هجر السعودية. 

صحيح البخاري ضمن فتح الباري: مكتبة دار السلام ‏ الریاض؛ الطبعة 
الأولى ۱۹۹۷م. 

صحيح مسلم بشرح النووي المسمى بالمنهاج: ت خليل شيحاء دار المعرفة ‏ 
بيروت» الطبعة الرابعة ۱۹۹۷ م. 

الصلة : لابن بشکوال؛ اعتناء عزت الحسيني» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 
طبقات الشافعية: للسبکي ت محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو» دار إحياء 
الکتب العربية . 

طبقات الفقهاء : للشيرازي» تصحیح : الشیخ خلیل المیس دار القلم - دمشق . 
طبقات المفسرین : لاحمد الداوودي» دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة 


الاولی ۱۶۰۳ه. 
طبقات النحویین واللغویین: لمحمد الزبيدي» plo‏ الفضل إبراهيم» دار 
المعارف - القاهرة. 


طوق الحمامة في WY‏ والألأف: لابن حزم ت الطاهر أحمد مكيء دار 
المعارف — القاهرة الطبعة الرابعة ۱6۰۵ ه. 

العبر في خبر من غبر : للذهبي ت محمد زغلول. دار الکتب العلمیة-بیروت . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم» ت إبراهيم نصر وعبد الرحمن 
عميرة» منشورات عکاظ الطبعة الأولى. 

فهرسة ابن خیر : لمحمد بن خیر» ت المستشرق فتسشكة قداره» مكتبة 
المثنى ‏ بغداد. 

قضاة قرطبة وعلماء إفريقية: للخشنيء اعتناء عزت الحسيني» مكتبة 
الخانجي - القاهرة . 

الكامل في التاريخ : لابن الأثيرء ت عمر تدمري» دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
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کتاب الأصل المعروف بالمبسوط: لابن الحسن الشيباني» تعلیق آبو الوفاء 
الافغاني عالم الکتب . 

مجلة المورد: المجلد ۰۱۷ العدد الاول. 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: لابن عطية الأندلسي» ت المجلس 
العلمي بفاس» طبع وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية المغربية . 

المدونة الکبری : لسحنون» مطبعة السعادة - القاهرة. 

مراة الجنان وعبرة الیقظان : لليافعي» موسسة الاعلمي للمطبوعات — بیروت. 
المرقبة العلیا فيمن یستحق القضاء والفتیا: للبناهي المکتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزیع - بیروت . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي. تعلیق محمد بك ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البيجاوي الطبعة الثالثة» دار التراث ‏ القاهرة. 
مسند الإمام أحمد: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

المصباح المنير: أحمد الفيومي» بعناية يوسف محمدء المكتبة العصرية ‏ 
بيروت. 

مصنف ابن أبى شيبة : الدار السلفية ‏ الهند. 

سان مت ان راو یت ت حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامى ‏ بیروت . 

7 الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: لابن خاقان» ت محمد 
شوابكة» مؤسسة الرسالة - بیروت . 

المعجب في تلخيص آخبار المرب : لعبد الواحد المراكشي» ت محمد 
العریان؛ sites‏ التراث الاسلامي - القاهرة ۱۹۲۳م. 

معجم الأدباء : لیاقوت الحموي» دار الکتب العلمية - بیروت . 

معجم البلدان : لیاقوت الحموي» ت فرید عبد العزیز» دار الکتب العلمية -بیروت . 
المعجم المفهرس أو تجرید آسانید الكتب المشهورة والأجزاء المنشورة: 
للحافظ ابن حجر» ت محمد المياديني» موسسة الرسالة ‏ بیروت الطبعة 
الاولی ۰۸۱۹۹۸ 
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معين الحکام على القضایا والاحکام : للقاضي أبي |سحاق بن عبد الرفیع؛ 
ت محمد بن عيان» دار الغرب الاسلامي - بیروت . 

المعیار المعرب: للونشريسي الفاسي» ت جماعة من الفقهاء. دار الغرب 
الاسلامي - بیروت . 

المقتبس من آنباء أهل الأندلس: لابن حيان» عنایة: شالميتاء نشر المعهد 
الاسباني العربي للثقافة وكلية الاداب بالرباط . 

المقفی الکبیر : للمقريزي» ت محمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي-بیروت . 
المقتع في علم الشروط: لابن مغيث الطليطلي» ت المستشرق فرانشیسکو 
ساداباء المجلس الاعلی للأبحاث العلمية - مدرید. 

المغرب في حلی المغرب: لابن سعید» ت شوقي ضیف؛ دار المعارف _ 
القاهرة ۔ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد المقري؛ ت إحسان عباس» 
دار صادر ‏ بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للمبارك بن الاثیر» بإشراف علي بن حسن 
الحلبي» دار ابن الجوزي ‏ الریاض . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفین: لاسماعیل البغدادي» طبعة 
بالأوفست» من الطبعة الأولى» المكتبة الاسلامية — طهران ۱۹۰۷ء. 

وفيات الأعيان: لابن خلکانء ت إحسان عباس» دار صادر ‏ لبنان. 


لا لا لا 


۱۹ 


فهر س الوضوعا رد 


الموضوع 
تقدیم الأستاذ الدکتور محمد بن شریفة ا مر ےت مت 
المقدمة سج سیر ونور اتيج ارون وو اوت و 


مدخل کو اش تردق مجنت a dala‏ و كم سا و کا aes SR‏ 


آولا: اسمه ونسیته 


الموضوع 


المبحث الثاني : تکوینه العلمي 0007" 


أولاً : طلبه للعلم بقرطبة Ae ae‏ مھ ی pe‏ 
ثانياً: رحلته إلى المشرق en ee ee ee‏ تہ مہہ 
WE‏ شیوخه ت0 
رابعاً: مرویاته جو یھو ی Acton‏ 


الفصل الثاني 


المبحث الأول : مناصب منذر وأعماله As‏ سا ی 
Yui‏ التدريس ات یسرم تھے نت 
ثانياً: الإفتاء والشورى ز[ز ز[ز ز ز[ ون 
ثالثاً: الخطابة رای کسی دی کرد ارک he hate‏ ور ع ی یا 
رابعاً: القضاء 
خامساً: التأليف اا و 
سادساً: الاصلاح السياسي کٹ جو جج رہد 

المبحث الثاني : تلاميذه ومولفاته SSS‏ وی ا و و و 
آولا : تلاميذه O‏ 
انیا : مؤلفاته See‏ وه و EE‏ کک ورن سا 

المبحث الثالث : مكانته العلمية 52771011111 
أولا: التبحر في عدة علوم 12007 


و و و ee‏ 


الموضوع الصفحة 


ثانياً: قوة الفطنة وحدة الذکاء 


وھ رس ضس او A‏ 
ثالثاً: المداومة على القراءة والمطالعة پیسو وو ور و 
رابعاً: الحس النقدي والشجاعة پوس هت PORE‏ 
خامساً: محاریته للجمود والتقلید ۶٢ EES‏ 
سادساً: قوة العبارة وجزالة الأسلوب مر ال oa tae‏ دا 


الفصل الثالث 


القاضي منذرء آخلاقه وثناء الناس عليه 


37 ماس ری ا ا رون E‏ 
خل 


المبحث الأول : صفاته الخلقية م ا نس ا و ا NY‏ 
٭ تقواه وورعه yes‏ 
٭ زهده ۸ 
٭ هيبته ENES EA e‏ 
ail > ۴‏ وشجاعته ae‏ وی Hee‏ اہ ہس را 
# تواضعه ۱۱۲ 
٭ دعابته ولطف أخلاقه oly‏ ۱۱۳ 
المبحث الثاني : خاتمة منذر والثناء عليه اع ال end Bs‏ "۹۷ 
% وفاته ہس سم مر ا لم Sead‏ ی 
٭ الثناء عليه تک ری جو tect‏ ام المي AR‏ ۲۲۱۲۰ 
الخاتمة ۱۳۳ 


۱۷ 


بات 
تحقیق رسالتین للقاضي منذر 
الرسالة الأولى ۳۴ ر۶ 
تمھید کے ا سا مہ سم دا tine ae‏ ا کر یی 
النص المحقق ع وان a‏ اموي cate eens‏ ار کرک ےت EE‏ 
الرسالة الثانية کہ al ie‏ سا مھ hs‏ سٹیر ae‏ رت NRE‏ 
تمهید کے O O TSE OR‏ 
النص المحقق ened ee‏ طعا ارد کم VERO‏ 
ثبت المصادر والمراجع eels‏ می مس ےھ ور لے WEA:‏ 
(1) المصادر المخطوطة حسم لھا اما ریا امب اس یہ E‏ 
(ب) المصادر المطبوعة tae‏ اه تم tans‏ ها رمع شب که NOS.‏ 
فهرس الموضوعات ae‏ وا ا eae‏ سر ارخ سے سا “doe‏ ۱۲۵۵ 
© © © 


۱5۸ 


سر و ہے ار Ase‏ 2۸۳۹ مہ لسوت 
die,‏ نظام عقوي ABA‏ الین 
م للخم ہے م۵۶ م 


ESTE 
جا اښ‎ 


late,‏ فقوت SAN‏ أبن 
سلا د فان زان 
(2) 


ا از اعافظ لي اولي الب انلدي 


(ت ۶ ۶۷ 4 ) 


mie بے مک > 16م‎ se a 
الد ےدارا مارهب‎ ae ۲ خی‎ Ae ساعی بنے‎ ie و‎ 


رپوس ود 00 gees‏ 
yee‏ حت ) 


